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تايف : آنطوت تشیخوف 


ورا ره الشقافه 
الوس ا مص العامة للتأليف والن 
دار الكاتب العرث للطباعة والنسر 
فرع الساحل 


مقدمه 


وان له وآسلوب تشبخوف قمه من الستحیل 
الوصول اليها , واذا تكلم الرء عن تاريخ اللغة الروسية 
لا بد له أن يقول ان فضل خلق هذه اللغة يرجح الى 
بوش كين وتورجينيف وتشسیخوف » هكذا كتب مكسيم 


جوركى ۰ 


ولد آنطون بافلوفتش تشیخوف فى ۱۷ يناير سنه 
۰ فى مدينة ناجانروح لاسرة فقرة » اذ كان والده من 
اقنان الارض وبعد تحرره فتح حانوت بقاله صغيرا ۰ وفی 
عام ۱۸۰۸التحق بمدرسسة المدينة فى سسنة ۱۸۷۲ 
_ وبخلاف دراسته فى المدرسة ‏ التحق بمدرسة الصنائع 
لتعلم أى حرفة ولكنه لم يواصل دراسته بها » وفى سنة 
۷ تركت أسرته المدينة وهاجرت الى موسكو لمصاحبة 
أشقائه الکبار الذين بدءوا دراستهم الجامعية » وبقى هو 
فى المدينة لمواصلة دراسته الثانوية » وصار يعطى دروسا 
خصوصية ليتعيش منها كما كان يرسل بعض النقود الى 
الاسرة فى موسكو ۰ وأثناء دراسته كان يكتب بمجلة 
المدرسة كما كان يكتب المسرحيات لفرقة المدرسة المسرحية*٠‏ 


وفى سنه ۱۸۷۹ 0 دراسته الثانوية وسافر ال 
موسکو حيث التحق بكلية الطب فى جامعة موسکو وتخرج 
منها سنه ۱۸۹۶ ا عمله كطبيب أخذ بحضر رسالة 
للحصول على درجة الدکتوراه فى موضوع « الطب فى 
روسميا » * 

بدأ تشسيخوف حياته الادبية كصحفى وكاتب فى 
المحلات الفكاهية الصغيرة حيث كان يكتب كل شىء : 
فكاهات ونكت ونعليقات على رسوم « الکار يكاتير » ومقالات 
فى النقد الادبى والفنى » والقصص القصيرة ۰۰۰ الغ 
وقد وصف تشسيخوف هذه الفترة من حياته بقوله : «كنت 
أكتب القصص كما يكتب المحققون الصحفيون عن الحرائق . 
وكنت أحاول فى كتاباتى ألا أستعمل تلك الشخصيات 
والموضوعات العزيزة على والتى يعلم الله وحده لاذا كنت 
أحفظها وأخمتياأ » »> ومع ذلك لم تكن قصصه هذه من النوع 
المألوف فى ذلك الوقت + نلك القصص التى تتحدث عن جهل 
التصار وعن الزوجات الخائنات والازواج المخدوعين 
والحموات الشرسات ۰۰۰ الخ » فلم يكن يحاول أن بجعل 
ا ل د شمه 


نشرت أول قصة له بعنوان « خطاب الى جارى العالم» 
العظيمة الضمون تلك القصص التى وضعته على عرش 


5 


القصة القصيرة ونذكر منها «السمين والرفيع» < «الحر باء» 7 
«الصول بر شسبيف» »> «فانکا» » و «أريد أن أنام» ۰ 

ولم يتك تفسیخوف كتابة المسرحيات وظهرت أولى 
مسرحياته الكبيرة « ايفانوف » سنه ۱۸۸۹ ۰ ولقد اشترك 
نشيخوف مع ستانسلافسکی و نیمبروفتش - داتشنکو 
الخرجین الشهبرین فى خلق « مسرح موسکو الفنی » الذی 
لعب دورا هاما ص تطوبر المسرح الروسى بل والمسرح 
العالمى > ومن أشهر مسر حيانه «النورس» > «الخال فانباه » 
«الشقيقات الثلاث» و «ستان الكرز» الى أنهى بها حياته 
الفنية وحياته كلها ٠‏ 


لقد بدأ تشبخوف حياته الفنية فى الثمانيبات من 
القرن الماضى حيث كانت الرجعية فى اوج سطوتها فى 
روسياء وحيث كانت السلبية والتشاژم والضياع تسيطر 
على فتاأت واسعة من المثقفين > ذلك بعد افلاس فلس فات 
الشعبيين ولم تكن أى فلسفات جديدة قوية قد ظهرت بعد. 

أخذ تتسخوف يهاجم شی كتاباته الوضاعة والنذالة 
أ بنما وجدت » وصار ديكشف الفساد الستشری فى جميسع 
نواحى وأ ركان المجتمع الروسی ويلقى الاضواء عليه » لميكن 
تشيخوف سیب فى كتاباته على السؤال «ما العمل؟» بل 
ولم يكن يشير ولا بالرموز على اجابة لهذا السؤال وكان 
اقول انه قل آن نذکر ما الواجب وما الفروض آن یکون 
بت أن تشر دا ا ی تن وا رو خن + 


الادیب الفیلسوف الروسی لیف تولستوی ۰ كان مؤمنا بان 
الانسان بستطیع أن يحل کل مشاکله بحبه لاخیه الانسان؛ 
وبالقناعة والرضا والتسامح » ولکنه تدریجیا آصبح يرى 
ساب الفساد فى النظم القائمه وفی سيطرة الال ذلك 
خصوصا بعد عودته من رحلته الى جزيرة ساخالين - شرق 
سيبيريا ‏ منفی روسیا القيصرية » تلك الرحلة التی قام 
بها سنة ۱۸۹۰ لیتعرف جیدا على کل نواحی الحياة فى 
روسیا وكات لها اسیا تاثر عل صحة الکاتب الربض 
بالسل ۰ کذلك ساعدته على تحدید وتعمیق مفاهیمه تلك 
الفترة من حیاته التی قضاها وسط الفلاحین فى أحد القری 
القريبة من موسکو حیث ابتاع قطعة آرض شید على جزء 
منها منزلا صغيرا واستقر به لعدة سنوات وأخذ بشسترك 
فى آعمال البر لمساعدة الفلاحین الفقر اء وفى نناء الدارس 
كما عمل فى مكافحة وباء الكوليرا الذى انتشر عامى ۰۱۸۹۲ 
۳ وهنا رأى الكانب بنفسه عن كثب هول حباة الفلاح 
الروسى الذى كان يقاسى الفقر والجوع والجهل واارض 
والفودكا ۰ فصار تشيخوف فى كتاباته يتنبا بالستقبل 
الشرق السعيد وينتقد سلبية وتهلهل ووصولية الثقفین بل 
ويدعو ‏ على لسان يعض أبطاله ب الى النضال فى سبيل 
بلوغ هذا المستقبل * فمثلا فى قصته «قصة رجل محهول» 
تقول بطلة القصة : «ان معنى ومضمون الحياة بتر کز فقط 


کي , النضال » لا بد من سحق رأس الجية الوضيع ! هد 


۸ 


هو معنی الحياة ۰ هنا نجد العنی أو لا معنی للحياة اطلاقا» 
ولکن وکما قال جورکی کان‌هدف کتابات تشیخوف اساسا 
هو توضیح الحقيقة التالية : من الستحیل أن بواصل المرء 
الحياة بالطريقة الحالیة ٠‏ 

اشتد الرض على الكاتب فسافر الى خارج روسیا للعلاج 
مرتين ۰ ثم سافر الى مدینه ياتا على البحر الاسود حيث 
شيد هنأك «فیلا» واستقر فیها للاستجمام والعلاج ۰ 

وفی سنة ۱۹۰۰ اختير تشیخوف عضوا! بالا کاديمية 

الروسية » وفی سنة ۱۹۰۲ رفض هذه العضویه احتجاجا 
على عدم موافقه القبصر نبکولای الثانی على قر ار علماء وأدباء 
روسيا باختيار جوركى عضوا بالاكاديمية ۰ 


فى سنة ۱۹۰۰۱ نزوج تشیخوف من احدى ممثلات 
د مسرح مو سکو الفنى EK‏ بونيو سرثة ۱۹۰۶ ساءت 
حالته الصحية فسافر مع زوجته الى ألمانيا للعلاج حيث 
توفی هناك سريعا » وآعید جثمانه الى روسیا ودفن فى 
٩‏ ولیو سنه ۱۹۰۶ ۰ 

لقد عمق تشيخوف الاتحاه الواقعی‌فی الادب الروسی 
وکان آبطاله من التاس البسطاء العاديين » بل لقد كان يرى 
فى کل انسان موضوعا كاملا لقصصه ۰ ولم تكن قصص 
ومسرحيات تشبخوف غنية بالحوادث بل كانت ملیئه 


بالتحلیل والتحلسل النفسی و بان بری المأساة من خلال 
الفكاهة والفکاهه من خلال المأساة ٠‏ 


وكان اسلوب تشسیخوف یتمیز باليساطة التناهية 
والدقه القاسیه فى اختبار الکلمات حتی لقد كان بتوقف 
آحیانا لاسسابیم آمام كلسة أو جملة معينة حتی بستقر 
اختیاره على ما برضیه ۰ 

وبعرف القاریء العربی آنطون تشسبخوف من خلال 
قصصه القصيرة ومسرحيانه وهنا سبتعرف القاریء عل 
قصتين طويلتين من أشهر ماكتب تشیخوف » دارت حولهما 
المناقشات وطاردتهما الرقابة ۰۰ الاولى « العنس رقم ١‏ » 
التى نشرت سنه ۱۸۹۲ فى مجلة « الفكر الروسى » وفى 
سلسله « للقراء المثقفين 1 والثانية «الفلاحون» الذي نشرت 
فى الحلة الاولى سنة ۱۸۹۷ ۰ 

ولعلها الرة الاولى التی تنقل فیها قصص لتشیخوف 
من الروسية الی العربية مباشرة وقد یکون هذا هو السبب 
الذی حعلنی آتمسك دالنص حتی آعطی للقاریء فكرة 
واضحة عن آسلوب العانب وأرجو أن أكون قد وفقت الى 
جانب ذلك فى نقل روح العمل الادبى لهذا الفنان العظیم. 


الفلاحسسون 


شخصیات الروابة 


نیکولای تشيكلدييف ` Nikolai Tchikildeev‏ 
آولحا Olga‏ 
کر بال Kiriak‏ 
مار با Maria‏ 
فكلا Fekla‏ 
ساشا Sasha‏ 
آوسیب Ossip‏ 


۱۲۱ 


مرض نيكولاى تشیکلدییف الخادم فى فندق 
» سبلفيا نسکی بازار « فى مو سكو ۰ آصبحت قدماه ننمل 
وتغیرت مشیته ء وذات مرة تعثر ووقع عندما كان بحمل 
صينية علیهسا طبسق من اللحم بالبسلة. ۰ فاضطر لترك 
العمّل ٠‏ ونفدت کل النقود التی كانت لديه ولدی زوحه 
على العلاج وأصبح لا ملك ما بقتات به ء ومل الحماة بلا 
عمل فقرر العودة الى قريته ۰ فالمعيشة بل والمرض نقسه 
أسهل عندما يكون الانسان فى موطنه » وصدق المشل 
الشعبى القائل : فى بيتك حتى الحدران تساعدك ! 


وصل قريته ‏ جوكوفو ‏ مساء ٠‏ كانت ذكريات 
الطفولة تصور له بيته مضيئا مريحا لطيفا ولكنه عندما 
دخل المنزل بهت » لقد كان المكان ضبق مظلما قذرا ٠‏ 
وکانت زوجه أولحجا وابنته ساشا قد حضرنا معه فأخذنا 
تنظران بتعجب وعدم فهم الى الفرن الكبيرة التی تغل 
لقف الل تقر يسنا * لقد انت تلك القن :سرد من 
الستاج والذباب » بالعدد الذباب المهول ! کانت الفرن 
مائلة » مثلها كمثل القوائم الخشبية التى تقوم عليها الجدران 
مما يوجى بأن المنزل سينهار فى الحال ٠‏ 


۱ 


وعلى الفرن جلست طفلة فى الثامنه » بیضاء الرأس,2 
غير مغتسلة » غير مهتمة بشیء لدرحة انها لم تلق نظرة على 
الداخلین » وكانت هناك قطه على الارض تتمسسح ٹوک 
الفرن » فنادت عليها ساشا : بس بس بس ! فقالت الطفلة 
الجالسة على الفرن : 


انها لا تسمع » لقد أصيبت بالصمم ۰ 

٩: و‎ 

٠ ضيربوها‎ ٠ هکذا‎ 

ومن الوهلة الاولى أدرك نيكولاى وأولجا كيف تكون 
ابا هنا .2 ولكنهما لم شادلا أى كلمة » وألقيا بمتاءعهما 
وخرجا الى الشارع صامتين ٠‏ كان منزلهم الثالث من ناحية 
اليمين » يوحى منظره بأنه أفقر البيوت وأقدمها » ولم يكن 
البيت الثانى أحسن حالا أما المنزل الذى على الطرف فكان 
ذا سقف معدنى ونوافذه ذات ستائر ولم يكن حوله سور 
كان به حانة ٠‏ وكانت المنازل مصفوفة بنظام والأشجار 
تطل من الافنية المحيطة بالبيوت مما يعطى القرية منظرا 
هادئا شاعريا وعموما كان منظر القرية لطيفا ٠‏ 


وبعد ببيوت الفلاحين يبدأ منحنى شديد الانحدار 
بو صل الى النهرء نظهر فيه بعضص الصخور العار به وفحوات 
من آثر حفر صناع الأوانى الفخارية » كما نجد طريقا ضيقا 
متعرجا » ملیث! بأكوام من بقایا الأوانى الفخارية الهشمة ٠‏ 


۱۳ 


وعل شاطىء النهر تنسسط مروح واسعة ذات لون آخضر 
زاه قف حزت حشاشها وتتحول علبیا قطعان ماشه 
الفلاحین ۰ ویقع هذا النهر الكثير المنحنيات على بعد فرسخ 
واحد من القرية » وعلى الشاطیء القابل أيضا نجد الروح 
الواسعة علیها القطعان وطوابير الاوز الابیض * ثم بر تفع 
التل ارتفاعا مفاحثا » وعلى هذا التل تقم قربة آخری 2 
صغيرة » بها كنيسة ذات آدراج خمس » وعلى مسافة غير 
بعيدة بوجد منزل السادة ۰ 

رسمت آولجا علامة الصلیب على صدرها ناظرة الى 
الكنيسة وقالت : ۱ 


- ان المنظر عندكم رائع ٠‏ بالاتساع دنيا الله ! 

وفى هذه اللحظة دقت أجراس الكنيسة داعية لصلاة 
العشیه ( كان اليوم سبتا ) والتفتت الى الكنيسة طفلتان 
كانتا تحملان دلوا مليثا بالماء ٠‏ وقال نيكولاى بصوت‌حالم: 

بر هذا هو وقت الغداء فى «سلافیانسکی نازار» ۰۰ 

وجلس کولای وأولحا على حافه المنحدر ناهد 
الغروب » ولیشاهدا السماء الذهبية الحمراء المنعكسة على 
صفحة النهر وعلى نوافذ الكنيسة بل وفى كل الهواء 
اللطيف ¢ الهيادىء 3 النظيف لدرحة غير معقو له > هذا الهواء 
الذی لا بوجد مثله فی موسکو ۰ 


غربت الشمس ۰ وعادت القطعان تخور ۰ وعاد الاوز 


۷ 


طائرا من الشاطیء الاخر ۰ هدا کل شیء ۰ وانطفاً الضوء 
الخافت العالق بالهواء ء وزحفت ظلمة اللیل سریعا ٠‏ 

وفى هذه الاثناء عاد العحوزان » والد ووالده نیکو لای 
النحيفان الحنیان الاهتمان بقامتيهما المتساويتين فى الطول۰ 
كما عادت النسوة ۰۰ زوجتا الاخس ٠‏ ماريا وفيكلا ٠‏ 
كان الجميع يعملون عند السيد على الشاطىء الآخر ۰ وكان 
لماريا زوج الاخ کر ياك ستة أطفال ولفیکلا زوج الاخ 
ديئيس ‏ المحند حاليا ‏ طفلان ٠‏ ولا دخل نيكولاى البيت 
ورأى العائلة مكتملة بس كل هذه الاجساد الكبيرة والصغيرة 
التى تتسحراد على الحصائر وفى الامهاد القذرة وفى كل 
الارکان » ورأى العحوز والنسوة يأكلن الخبز الاسود بعد 
غمسه فى الماء أدرك انه أخطأ فى العودة الى القرية مريضاء 
دون نقود بل ومصطحا آسرته ۰ 


وبعد أن سلم على الجميع سأل : 

ب أين أخى كرياك ؟ 

فقال الأب : 

انه يعمل خفرا عند التاجر ٠‏ فى الغابة ٠‏ كان 
من الممكن أن يصبح فلاحا جيدا ولكنه يشرب كثيرا ٠‏ 

وقالت المرأة العحوز : 

ب عدايم الفائدة ! باللمرارة + ان رجالنا لا يمدون 


١6 


لبیت بافال بل یاخنون منه ۰ انه کرياك یشزب » وکذناك 


الع_حوز ۰ تلك هی الحقیقه ۰ انهم بعرفون الطریق الى 
الحانة جیدا ٠‏ لقد غضب علينا الرب ٠‏ 


وتحية للضيوف وضعوا السموار(١) ٠‏ كانت رائحة 
السمك المملح تفسوح من الشای » والسكر رمادی اللون 
مقروض ۰ و تتجول الصراصير على الخبز والاوانى ۰ فشربوا 
الشساى متقززين » وكان الحديث أيضا مقززا يدور كله 
حول الحابجة والفقر والمرض › وبعد أن شربوا الكوب 
الاول (۲) سمعوا صرخة ممدودة ثملة : ماريا ! 


فقال العجوز : لقد جاء کرياك ۰ ما ان تذکره حنی 
بحضر ٠‏ 


هدا الجميع وبعد لحظات تکررت نفس الصرخة 2 
فظه » طویلة » ممدودة كما لو كانت آتية من تحت الارض: 
ماریا ! 


فاصس_فر وجه ماربا والتصقت بالفرن » وکان من 


الغریب أن يرى على وجه هذ المرأة ‏ القوية » عريضة 
الكتفين » القبيحة ‏ تعبير الخوف »> ونکت فحأة طفلتها 


(!) السموار © حهاز لصنع الشاى ٠‏ عبارة عن اناء معدنى 
اسطوانىكبير » ذو صنبور » بأسفله فرن صفرة تعمل بالفحم 
فیغلی الاء بالاناء » ویحفظ الجهاز حرارة الاء لدة طويلة ‏ الترجم 

(؟) يشرب الروس عادة اکثر من کوب من الشای © ویر بونه 
بالسکر أو بالربی أو بالعسل 


۹ 


الصغيرة ‏ تلك النی كانت جالسة على الفرن و کان منظرها 
يدل على عدم الاهتمام ۰ فصرخت فى وجهها فيكلا ب وحی 
امرأة جميلة » قوية عريضة المنكبين أيضا ‏ قائلة : 

ما الذی حری لك آیتها الكوليرا ؟ لا أظنه سسيقتلها ! 

وعلم نيكولاى من العحوز ان ماريا تخاف أن نسارك 
كرياك الحياة فى الغابة » وعندما يكون الاخير تملا يأتى 
ليأخذدها وعندلد بيرتفع صياحه عاليا ويضربها بلا شفقة ٠‏ 

ولا جات الصرخة من وراء الاب تماما : ماريا ! 
قالت ماريا متضرعه لاهثة الانفاس ‏ کمن وقع فى ماء 
شد بد المرودة » ۹ 


ب احمونی بحق المسيح ! احمونى يا أحبائى ۰۰ 
اللحية » على رأسه طاقیه شتوية ٠‏ ولم بسمح ضوء الصباح 
الضعيف برؤية وحهه مما حعل منظره مخیفا * هذا هو 
كرياك ۰ اقترب من زوجته وضربها بقبضته على وجهها 
بكل قوة ۰ لم تخرج من فمها أى صرخة بل بهتت من هول 
الضربة ۰ ور لعت على ركبتيها والدم بسیل من أنفها ٠‏ 

فقال العحوز صاعدا على الفرد : 


یاللعار ! آفی وجود الضیوف ؟ حرام ! 


۱۷ 


و حلست المرأة العحوز صامنه محنبه الظهر تفکر فى 
شىء مأ > وأخذت فيكلا نهدهد أحد الصغار ۰۰ 

ویبدو أن کرباك كان راضيا اذ بشعر بنفسه مخیفا 
فأمسك بيد. ماريا وجرجرها الى الباب وزآر کالوحش حتى 
يبدو مخيفا أكثر » وهنا رأى الضيوف فتوقف وقال تارکا 
زوجه : 

ب آه ٠‏ لقد جاءوا ۰۰ شقيقى وأسرته ٠‏ 

ورسم علامة الصليب أمام الايقونة ووقف فاتحا 
قدمبه مهتزا محملقا بعينيه الثملتين الحمراوين وقال : 

- لقد عاد شقيقى وأسرته الى بيت العائلة ٠٠+‏ من 
موسکو ادن ۱ آعظم مد بنه > ادن مد بنه مو سكو ٤‏ أم 
المدن ۰۰۰ أرجو العذرة ٠‏ 

وار نمی على الأريكة بحوار السموار وآحد شرب 
الشای ٠‏ كان برتشفه من طبق الفنجان بصوت مرتفع فى 
ظل صمت الآخرين٠‏ وشرب حوالى عشرة فناجين ثم مال على 
الاريكة وشخر ٠‏ 
مریضسا ب على الفرن بجوار العجوز » ورقدت ساشا مع 
الاطفال على الارض . آما آولجا فقد ذهبت مع النسوة الى 
کوخ الحظبر ۰ 


۱۸ 


وعندما رقدت أولحا على التبن بجوار ماريا قالت : 

ايه يا. عصفورتی لن نتحسن حالتك حتی لو 
احترقت بالدموع لا بوجد الا الصبر ٠‏ ولقد جاء فى 
الانحیل: : «اذا ضربك آحد على خدك الایمن آدر له الابسر» ۰ 
ايه با عصفورتی ! ثم خدت تقص على النسوة بتنغيم 
وبصوت خفیض عن موسکو » وعن حیاتها هناك » وعن 
عملها کخادم فى الشقق الفروشه وأنهت حدینها قائلة : 


بت والکنانس ۳ موسکو كثيرة حدا ‏ اتوت 
كبيرة ومبنية بالحجارة » سکن فيهاسا سادة معترمون على 
جانب كيير من الجمال ٠‏ 


فقالت ماريا انها لم تر موسکو أبدا » ولا حتى 
مدينة المركز ٠‏ لم تكن متعلمة » ولا تعرف الصلاة بل 
لا تحفظ حتی « آبانا الذی » ولقد كانت هی وفيكلا ‏ التی 
جلست عن كثب تنصت للحديث ‏ فى منتهی الجهل » 
لا تفهمان شیا ۰ وکانتا تکرهان زوجیهما › ماربا تخاف 
کر باك و ترتحف رعبا اذا صارت معه فى خلوة › وتش-عر 
بمنتهی الضیق من قربه اذ كانت رائحة الفودکا والطباق 
تفوح منه دائما ٠‏ أما فيكلا فقد أجابت على السؤال عما 
اذا كانت تشعر الحنین لزوجها البعيد قائلة : 

فلیذهب الى الشيطان ٠‏ 


كان او باردا نوعا > وصراخ الديكة بمنع النوم 


۱۹ 


ولما بدا صوء الصباح الازرف ستخلل الثقوب الموحودة كين 
جدران الکوخ نهضت فيكلا دیسدوء » وخرجت 2 ونردد 
وقع أقدامها الحافية وهی تحری الى مكان غير معلوم ٠‏ 


ی 


توحهت آولحا الى الکنیسه وصحبت معهاا ماریا › 
انحدرتا على الطریق الضيق المتجه الى الروح مرحتین 
أولجا معجبة بالفضاء التسم وماریا تری فى آولجا انسمانا 
عزیزا قریبا الى قلبها ۰ كانت الشمس تشرق » وبالفرب 
من الارض ۰ على الرج يطير صقر لم بستیقظ تماما بعد , 
وبدا النهر غير واضح جيدا للعیان لأن الضباب لازال 
يتجول هنا وهناك » ولكن شربط الضوء كان يغطى التلال 
على الشاطىء القابل » وتلمع أبراج الكنيسة تحت أشعة 
الشمس » والغر بان تنعق بقوة فى حديقة السادة ٠‏ 

وكانت ماربا تتحدث قائلة 

العجوز غير سيىء ٠‏ أما المرأة العجوز فقاسیه , 
تنعارك معنا ٠‏ ويكفينا قمحنا عادة حتى عبد وداع 
الشتاء )١(‏ ثم نبدأ فى شرا الدقيق من الحانوت ٠‏ فتصرخ 
عددئذ العجوز قائلة اننا نأكل كثيرا ٠‏ 

(!) عيد سلافیاتی قديم يحتفل به فى نهابة الشتاء 4 ونصتم 
فيه الفطائر . 


۳۲ 


ل لاست ان تاو وی ۱ 
تقول ال « تعالوا الى با جميع المتعبين تفیل 
الاحمال ۶ 


وکانت أولجا تتكلم ببطء وتنغيم » وهی تمشی 
کالراهیات » سرعة واتزان ۰ وکانت تقرأ فى الانجیل 
كل یوم بصوت مرتفع وبطريقة القسساوسة ٠‏ 
ولم تكن تفهم الكثير مما تقرآه ولكن الكلمات 
القدسة كانت تؤئر عليها تآثيرا بالغا حق لتكاد الدموع تطفر 
من عينيها ء وكانت تنطق بالكلمات السلافية القديمة 
- التى لا زالت تستعمل فى الانجيل - بقلب واجف مملوء 
بالرضا > وكانت تؤمن بالله و الام المقدسة وبالقديسين : 
ونؤمن بأنه لا يجب اغضاب انسان على وجه الأرض > 
سواء كان هذا الانسان عاديا » أو المانيا » أو من الغحر ‏ 
أو من اليهود ٠‏ بل تؤمن بأن الله سيعذب حتی من لا بعطفب 
على الحيوانات » وتؤمن بأن هذا كله مكتوب فى الكتاب 
المقدس ۰ لذا كان وجهها ينر وتعبر قسماته عن الرضا 
والسكينة ذلك عندما تنطق بای کلمات من الانجيل حتى 
لو كانت هذه الکلمات غير مفهومه لديها ٠‏ 


وسألتها ماريا 
2 أنا من منطقة فلاديمرسك » أخذونى من قریتی 
منذ مدة طويلة » عندما كلت فى الثامنة من عمرى ۰ 


۳۱ 


وعندما اقتریتا من النهر لمحنا امرأة تخلم ملاس ها 
فعر فتها مار با وقالت : 


ب هده فيكلا ٠‏ انها تزور الخولى ورجاله ۰ وهی 
لعوب سليطة اللسان لدرحه مذهلة ! 


آخذتا تنظران الى حسدها الجميل الشاب القوی » 
على آکتافها ۰ ورمت فيكلا بنفسها فى الماء وآخذت تضر به 
بأقدامها بقوة » فتناثر الرذاذ وتموج الاء من حولها ٠‏ 
و کررت ماریا : 

يا لها من لعوب ! 

وعبر النهر كانت هنأك قنطرة مبنية من قوائم 
الأخشاب المتعامدة » بری من تحتها الماء الصافى الذی 
نظهر فيه قواقل السمك ۰ وکان الندی يلمع على أوراق 
النباتات القريبة من الاء ۰ وصار الحو دافتا لطيفا ۰ با له 
من صباح رائع ! ویبدو آنه من المکن أن تکون الحياة على 
هذه الارض رائعة لولا الحاجة » الحاجة الفظيعة التی لاحرح 
منها ولا مفر ٠‏ وتكفى التفاته واحدة الى القرية لتذکر كل 
التصورة 1 

ولا وصلتا الى الكنيسة توقفت ماریا عند الباب ولم 
تجرو على النقدم ۰ بل ولم تحرو على اجلوس آرضا مع ان 


۲ 


الاجراس لم تدق لبدء الصلاة الا فى التاسعةء وظلت واقفة 
طوال الوقت *. 

وعندما بدأت قراءة الانحیل سرت همهمة و تحرك 
الناس لیفسحوا الطربق لعائلة السادة ۰ دخلت فتاتان 
فى قبعات كبيرة » معهما ولد سمين زهری الوجه مرتدیا: 
لباسا كلباس البحارة » ولقد تأثرت أولجا بر و بتهم دقررت 
من النظرة الاولى انهم اناس مهذبون محترمون مثقفون. 
وعلى جانب كبير من الجمال ٠‏ أما ماريا فقد رمتهم بنظرة 
كئيبة منقبضة غاضبةء نظرة من تحت الجفون ۰ كما لو أن 
الداخلين ليسوا بآدميين بل غيلان ضارية تستطيع أن 
تطحنها بالاقدام اذا لم تفسح لها الطريق ٠‏ 

بدأ القس فى القراءة دعندما كان صوته الحش 
پرتفع كان بخیل اليها انها لسمع صرخة « ماريا » 


فثر نحه ۳ 


۳ - 


علم أهل القرية بحضور الضیوف فامتلاً النزل 
بعد الصلاة_ بالزوار . فحضر آل التشوف وآلماتفيتش 
وال لیونشوف لیسالون عن اخبار ذويهم الوجودین فى 
موسکو ۰ لقد كان کل من یعرف القراءة من آهل جوكوفو 
بهاجر الى موسكو للعمل فقط کخدم وسعاة فى فنادقها 


۳ 


ومقاهیها ۰ ر ومثلا كان الهاجرون من القرية الواقعة على 
الشاطیء الاخر يهاجرون للعمل فقط کخبازین ) وهکذا 
جرت العادة من قدیم - من عهد القنانة  )١(‏ عندما كان 
أحد الهاجرین‌الاوائل من‌قریه جو كوفو لوكا اپفانوفتش- 
يعمل عامل بوفیه فى آحد نوادی موسکو وکان پساعد 
مهاجری جوكوفو فقط فى الالتحاق بالعمل + وهوّلاء الجدد 
پستدعون بدورهم آقاربهم ومعارفيم فقط و یساعدونهم فى 
الالتحاق بالعمل فى الطاعم والفنادق والقاهی ۰ ولقد 
هاجر نبکولای من القريبة عندما كان فى الحادية عشرة › 
وألقه بالعمل رجل یدعی ايفان مکارتش من آل ماتفیتش 
الذی كان بعمل ساقیا فى قهوة « ارمیتساج » ۰ فتوحه 
نیکولای بالحديث الى آل ماتفیتش قائلا : 

- ان لایفان مکارتش فضلا کبرا على وسأدعو له طول 
عمری لأنه هو الذی ساعدنی فى أن آصبح انسبانا جیدا ٠‏ 

فقالت آخت ايفان مکارتش - وهی امرأة عحوز - 
دامعه : 


قل لی يا بنى ما آخبار حضرته ؟ 


)١(‏ القنانه ب كان الفلاحون في روسيا اقنانا للأرض أى مثبتين 
اليها ويعتبرون من املاك صاحب الأرض الذى يملك عملهم وحق بيعهم 
وشرائهم وحق عقابهم بالسجن أو الجلد او النعی الى سيبيريا وحق 
ارسالهم الى الجيش كمجندين . آلفیت القنانه سنة ۱۸۱ فى عهد 
القت الكسكدن, الائ مب لري 


2 


سب قی الشستاء الماضى كان يعمل فى قهوة « آمون 3 
ر ! فى الاضی كان يحصصل آحیانا فى الیوم الواحد على 


حو ال عشرة رو دلات »> آما الان فقد آصحت الحالة هادئة 
فى كل مکان ۰۰ لقد تعب العجوز ٠‏ 

وكانت النسوة والعجائز تنظرن ال حذاء نيكولاى 
البالى والى وجهه الشاحب المريض قائلا : 

أنك عاجز عن الکسب یا نيكولاى اوسيبتش ! 
لن تستطيع أن تتكسب ! لن تستطيع ! 

وكان الجميع يدللون ساشا ٠‏ كانت فى العاشرة 
ولكديا كانت قصيرة ونحيفة بحيث تظهر كما لو أنها فى 
السابعة لا أكثر ۰ وكان منظرها غريبا وسط الاطفال 
السمر البشرة ذوى الشعر الغر مقصوص والقمصان 
الطويلة » فلقد كانت بيضاء ذات عينين سوداوين 
الصغير الذىاصطادوه فىالحقل واحضروه للمنزل للفرجة٠‏ 


وقالت أولحا ناظرة بعطف وحب الى اننتها : 
بت انها تستطيع القراعة 3 
وأخرحت من ها الحلا ناو لته لاسنتها قائلة : 


ب اقرثى با بنتی ! اقرئی لیسمم السیحون الطیبون! 


۲۵ 


كان الاتحیل قدا » ثقبلا » محلدا » آطر افه مقروضه ۰ 
وتصاعدت منه رائحة حعلت الناس بتصورون أن احدی 
الراهبات دخلت الست * رقعت ساشتا حاحبيها وندآت 
القراءة بصوت مرثفع ونبرات منغمة : 

ب « فقال بوسف لاحو ته تقسدمو! الى ۰ فتقدمو| ٠‏ 
فقال آنا بوسفب آخو کم الذى بعتموه الى مصر » ۰ 

فکررت آوشا وراه‌ها « ۰۰ الذی بعتموه الى مصر » 
واحمر وحهها فرحا ٠‏ وواصلت الصغرة : 

« والان لا تنأسفوا أو لا تغتاظوا لأنكم بعتمونى 

الى هنا ٠‏ لأنه لاسشقاء حبوة آرسلني الله ۰۰ » 


و عند بد لم تتحمل أولجا فيكت تأترا ٠‏ ونظرت اليها 
ماربا وشهقت هی الاخری ٠‏ كما شهقت أخت ايفان 
مکارتش ۰ وسعل العجوز جدها وأخذ يبحث عن شىء 
يعطيه لحفيدته مكافأة لها ولکنه لم بجد شیتا فاشار بيده 
فقط ۰ ولا انتهت الطفلة من القراءة تفرق الجيران كل الى 
منزله ۰ وکان الجميع متاثرين وراضن عن آوجا وساشا: 

بقی الجميع فى النزل للراحة فلقد كان اليوم آحد 
الأعياد الدینبه » و بمحض ارادتها انهمکت العحوز - اتی 
بناد نها زوحها وزوحات أبنائها وآحفادها بالجدة ب فى 
القیام بالواجیات النزلیه وحدها 2 فهى التی حمت للفرن 
وللسموار بل وتوجهت للعمل نصف بوم۰ ثم آخذت تشکو 
وتقول ان الجميع قد اضتوها بالعمل ٠‏ وقد كانت دائما 


۳۹ 


نلاحظ بقلق حتی لا یا ئل آحد أكثر من تصیبه . وحتى 
لا بحلس العحوز أو زوحات انیا دون عمل »2 وکانت 
نتخيل أحيانا انها فسمع صياح أوز صاحب اما ره يتهجم 
على الزرع الموجود فى حديقة الدار فتأخذ عصا طويلة 
وتقف بجوار الكرنب -التحيل الذابل مثلها تماما وتأخذ 
فى الصياح » وأحيانا أخرى تتخيل أن الغراب يتهجم على 
الكتاكيت فتجرى صارخة للدفاع عنها ۰ وكانت دائما 
غاضبة تصيح من الصباح الى المساء وتثير آحیانا ضجيجا 
صاخبا لدرجه أن المارة فى الشارغ بتوقفون لاستطلاع 
الآمر ١‏ 

وكانت طريقتها فى الحديث مع زوجها غير لطيفة 2 
وتبداً اطدیت معه داثما باحدی تلمتی : الکسول آو 
الكوليرا ۰ ولقد كان العجوز فلاحا سیئا لا رجاء منه لو لم 
تدفعه دائما للعمل لا عمل شيئًا البتة بل ملس على الفرن 
وآخذ بثرثر ۰ لقد قص على نیکولای كثيرا عن آعداء ما 
وشكا له من أن جيرانه دائما يغضبوه »2 و کان حديثه دائما 
مملا ٠‏ 

فكان ‏ مثلا ‏ يمسك بجنبه ويقول : 

ب أجل ٠‏ أجل ۰۰ بعد الحصاد بأسبوع بعت التبن 
بسعر القنطار ثلاثين کوبیکا » بمحض ارادتى ۰۰ أجل ۰۰ 
حسنا ۰۰ ولكن » اذن صیاحا وأنا أنقل التبن » بمحض 
ارادتى » فى حال اذا بالعمدة أنتيب سسدیلنکوف خارحا 


۳۷ 


من الما نه » ل « ال ا أ ھا الف ٠‏ 5 » وضربنى على 
أذق. ٠‏ ۱ 

و حلس کر باك فى ا الخجل أمام أخيه من أفعاله 
بالامس وان یعانی من صداع حاد من اثر الشرب وآخذ بهز 
رأسه قاتلا : 

با للفود کا وما تفعله الفودکا با الهی ! اعذرنی 
یا أخى ١‏ بحق المسيح ! أنا نفسى غير راض عن آفعای ٠‏ 
م ارم و ی 
الشباق جلسوا ليأ کلوا الشوربهة بالخيز من حلة واحدة ٠‏ 
أعاالستوكة" فا د اخنتي او 

ومساء كان صانع الفخار يحرق الطمى عند شاطىء 
الذهر » والبنات تغنى فى المروج » والشباب يعزف على 
الأ وكرديون » وعلى الشاطیء الآخر كانت تری فرن أخرى 
لصينع الفخار ٠‏ والبنات أيضا تغنى ٠‏ وبدأ الغناء جميلا 
منتظما من بعد > وانبعتت ضوضاء الفلاحين من الحانة 
المجاورة » يغنون بصوت ثمل » كل يغنى على حدة » وكان 
سبابهم بذیثا لدرجة أن أولما كانت ترتجف عند سماعه 
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موّلاء المجائز الذین بقفون غا حافة القبر ۰ آما الاطفال 
فكانوا پستمعون الى هذا السیاب دون خجل وفی منتهی 
الهدوء و سدو آنهم قد تعودوا علمه من الهد ٠‏ 

كان الوقت بعد منتصف اللبل وانطفات الفرن على 
هذا الجانب من النهر» كما انطفأت على الجانب الآخر » ولکن 
الناس لا يزالونيلهون على المروج وفىالحانة »> تقدم العجوز 
وكرياك مخمورين الى الكوخ حيث تنسام ماريا وأولجا › 
ایدیهما متشابكتين وأكتافهمأ تتصادم ٠‏ 
وآخذ العجوز يقنع ادنه قائلا : 
ات ركها ۰۰ لاداعی ۰۰ انها امرأة طيبة ۰۰ هذا 
e‏ 
ولکن كرياك صرخ : 
ماریا ! 2 ووقفا حوالى دقیقه آمام الکو خ ثم ذها ٠‏ 
وفحأة بدأ العجوز فى الغناء صوت عال رفمع : 
- آنا أحب زهر الحقول ٠٠‏ احب أن آحمعه فى 
الو 

ثم بصق وسب سبابا بذيئا ودخل البيت ٠‏ 


أمرت الجدة ساشا بالوقوف بجوار الحديقة لحراستها 
من الأوز ٠‏ وكان اليوم أحد أيام أغسطس الحارة ٠‏ لم 


۳۹ 


بحاول آوز صاحب اغانه دخول الحديقة فلقد كان مشغو لا 
بالتقاط بعض البوب متحدثا تسلام الا أحد ال ذکور الذی 
رفع رأسه کانه یستطلع » هل تقف الجد بعصاها الطويلة, 
أما بقية أوز القربه فكان برعی .هناك عند النهر فى صف 
آبیض طویل ۰ وقفت سساشا قلیلا ثم ملت » ولا رأت آن 
الأوز لا بقنرب توحهت ناحية النحدر ٠‏ 

ورات هنا ابتة مار السکبری - موتکا التی كانت 
واقفة على صخرة ضخمة تنظر الى الكنيسة بلا حراك ٠‏ لقد 
ولدت ماريا ثلاث عشرة مرة ولم يبق لها الا سته أطفال 
كلهم نات » بلا ولد واحد ء و کانت کبری نناتها فى 
الثامنة ٠‏ كانت موتكا حافية القدمين مرتدية قميصا طويلا 
تقف فى الجر E‏ أشعة الشمسااتى تكاد تحرقها ولكنها 
لم تكن تلاحظ ذلك بل كانت كالتمثال٠‏ فوقفت ساشا الى 
اما اقا زر ار الى الكتييية : 


- ان الله يعيش فى الكنيسة والناس بستعملون 
الشموع والمصسابيح للاضاءة ¢ أما الله فسستعمل القناد یل 
الحمراء والخضراء والزرقاء التى تشسه العيون » وفى الليل 
ىسار الله داخل الكتئيسة ومعه الام المقدسية والقدبس 
نيكولاى ٠‏ نوب ۰ توب ٠‏ توب ۰۰۰ فيدخل الرعب قلب 
حارس الكنيسة ! واضافت مقلدة آمها : 

اه با عصقو ان ی * عندما يأتى بوم القيامة ستطير 
کل الکتانسن. ال: النسماء-۰ 


۳, 


فسالت مو کا دصو ت أحس ونسرات متقطعه : 

ب أجراسها ٩‏ 

ب داحراسها 3 کون 0 القيامة سید هب رون الى 
الجنة 3 وسسیحترقی العاضبون قی نار اند به 0 تنطفىء ۹ 
هكذا نا عصفورتى ۰ وسيقول الوت لأمى ولماريا « انكما 
لم تغضبا أحدا ء لذا اذهبا الى اليمين » الى الجنة » وسيقول 
لكر ياك وللحدة « آما أنتما فالى السسار ال ار يد كا 
سيذهب كل من يفطر فى وقت الصيام الى النار ٠‏ 

و نظرت الى أعل » الى السماء محملقة وقالت : 

_ انظری الى السماء دون أن بهتز لك حفن وسترین 
الملائكة ٠‏ 

أخذت موتكا تنظر الى السماء » وانقضت دقيقة فى 
صمت وسالتها ساشا : 

- أترين ؟ 

فأجابت موتكا, بصوت آجش : 

بد. لا ارق شتا * 

اما آنا فأراهم 7 يطيرون عل صفحة السسماءء 
آجنحتهم صغيرة » صغيرة كأجنحة البعوض ۰ 

فكرت موتكا ناظرة الى الارض ثم سألت : 


۳۱ 


ب وهل ستحترق الجدة فى الثار ؟ 

ستحترق پا عصفورنی ۰ ۱ 

وکانت احدی جوانبالصخرة تلتصق بمنحدر مغطی 
بحشانش خضراء نغری بلمسها بالید وبالرقاد علیها , 
فرقدت علیها ساشا وتدحرجت الى آسفل فرقدت موتکا 
أيضا ‏ وعلى وجهها تعبیر فى منتهی الجدية ‏ وتدحرجت 
فتمزق قميصها من على الكتف > وقالت سساشا بمرح :2 

كم هذا مضحك ! 

وصعد تا الى أعلى ليتدحرجا مرة أخرى » ولكن وصل 
الى آذانهما صراخ حاد تعرفانه جيدا ٠‏ أوه ٠‏ باللفظاعة ! 
كانت الجدة ‏ الهتماء المعضمة المحنية الظهر التى يتطاير 
شعر ها الاشسب مع الر بح ب ممسكة بعصا طويلة تطرد 
الأوز من الحديقة صارخة : 

آفسدتم كل الكرنب يا ملاعين » لتقصف رقایکم 
لعنكم الرب ثلاثا » يا مصائب » الا تنفقون ٠‏ 

ولا .زات الصغار رمت بالعصا والتقطت فرع شجرة 
من على الارض » وأمسكت بساشا من رقبتها بأصابعها 
تاه فتاه یاه تفای من سا 
تبكى من الالم والخوف ۰ وفى هذه الاثناء اقترب ذکر آوز 
من العحوز وفح شيئا ما » ولا عاد الى بقية زملائه صوه 
جمیعا مشجعیل ۰ كاك كاك كاك ! ثم بدأت الجدة تضرب 
موتکا فتمزق قميصها مرة أخرى ٠‏ 


۲ 


توجهت ساشا وهی تشعر بالتعاسة دالشقاء باكية 
صارخة الى البيت لتشکو » وسارت وراءها موتکا داکیه 
أيضا » بصوت آجش دون أن تمسح عیونها » و کان وجهها 
كله متا كما لو صب عليه ماء ۰ 

ولا رأتهما أولجا تعجبت وقالت : 


نها اليتى دنا امنا ای فین. مق ات: ! 

و بدآت تا تقص »2 ودخلت الجدة صارخه تسب 
وتلعن » وغضبت فيكلا أيضاً فامتلا النزل بالضوضاء ٠‏ 
و امتقح وحه أولحا من الحزن وقالت لساشا مهدنه : 

معلهش معلهتس ! انها حدتك وسر تکسن دنا 

و کان یکو لای بتعذب من الصراخ الدا دم ومن ا جوع 
والحر والروائح الکریهة» وكأن يكره وبحتقر الفقر. » ويشعر 
با حل من والد به آمام زوحته وانته ۰ فضاق الان ذرعا 
وقال لا مه دصوت داك : 

الا بحق لك ضربها ! ليس لك أى حق مطلق فى 
ضربها ٠‏ 


- 'نجلس على الفرن وتجلجل ! ما الذى جاء بكم الى 
هنا يا آكلى الروث ؟! 


۲۳  نوحالفلا‎ 


وآسرعت ساشا وموتکا وس الختات ا الصعود على 
الفرن وتجمعن خلف ظهر نیکولای » وصرن ينصتن الى 
احدیت فى صمت دخوف > ودقت قلوبهن الصغيرة بصوت 
مسموع + وعندما يكون احد آفراد الاسرة مر‌دضا یقاسی 
من مرضه ‏ الذى لا شفاء منه - من زمن بعد » فانه توحد 
أحيانا فترات عصيبة يرغب فیها کل آقاربه فى موته فى 
خجل وفی السر » فى آعماق اعماقهم ۰ اما الاطفال فهم 
وحدهم الذین بخافون موته . وعندما تلوح هذه الفكرة 
تمتلىء قلوبهم بالرعب ۰ وفی هذه اللحظة نظرت البنات الى 
نیکولای حابسين انفاسهن وعلىوجوههن یظهر حزن عمیق» 
وصرن یفکرن فى أنه قریبا سیموت وشعرن برغبه جامحة 
فى البکاء » وفی أن بظهرن له بعض العطف والشفقة ٠‏ 

واقترب نیکولای من آوغا كأنه يحتمى بها . وقال 
لها بصوت خفیض مر تجف : 

ب آوبا با عزیزنی » لا استطیم مواصلة هذه الياة؛ 
لقد انهارت قوای , بحق الرب وبحق السیح اکتبی لاختك 
کلافدیا ابراموفنا ان تبیع أو ترهن آی شیء وترسل لنا 
نقودا لنغادر هذا الکان ۰ تلم اضاف متئسا : 

س آوه يا الهی ۰ لبتنی القی ولو نظره واحدة على 
و ی ها بن امنا رف ا 

ولا خیم الظلام على البيت بعد هبوط المساء » كانت 
الصدور منقيضة لدرجة انه من الص عب أن يتفوه احد 
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بكلمة ٠‏ وأخذت الحدة الغاضسبه تغمس قطعه من خسمز 
الشوفان فى فنحان ماء » وتمتصها » وظلت تمتصها دة 
ساعة كاملة ٠‏ واحضرت ماربا دلو اللین بعد أن حلست 
البقرة ووضعته على الارئكة فأخذت الحدة تملا الطواحن 
الفخارية باللبن وتفعل ذلك ببطء مطمئنة ان أحد! لن يشرب 
منه شیتا لأن الوقت كان صيام العذراء وصبت مقدارا 
صغيرا جدا فى طبق فنحان لاطعام طفل فيكلا الرضيع ٠‏ 
ولا خرجت مع مازيا لنقل الطواجن الی الکوخ نهضت موتکا 
فحأة ونزلت من على الفرن سرعه واقتردت من الاردكة 
حيث كان فنحان الحدة بخبزها ومائها وصبت فيه اللبن 
الموجود فى طبق الفنجان ٠‏ 

وعادت الجدة وواصلت مص الخبز وأكله فأخنذت 
ساشا وموتكا تنظران البها من على الفرن فى منتهى الرضا 
من ان صيام الجدة قد بطل ولابد انها ستذهب الى جهنم ٠‏ 
وهكذا هدأت نغساهما وخلدا الى النوم ۰ وصارت سناش 
تتصور والنوم بداعب جفونها ‏ يوم القيامة : تضطرم 
النار فى فرن كبيرة مثل فرن صانع الفخار » ویانی 
الشيطان الأسود الجسم ذو القرون الشبیهه بقرون البقره 
ليسوق الجدة الى النار بعصا طويلة كالتى كانت تطرد بها 
الأوز من الحديقة ٠‏ 


سامت 


فی عبد العدر |ء مه فى احادده عشرة مساء تصاعدت 
الصرخات من الروح حيث كان الشیاب يلهو . وجری الجميع 
متنحهن الى القر به ۰ ولم يقهم اخ من اما لسین ۳ ۶ المنحدر 
ما سبب الضجيج » ثم سمع صراخ مبتئس من ناحية 
القرية : « حريق ! حريق 1 يم * 

التفت اطالسون آعی النجدر الى القر به فظهرت آمام 
أعينهم صورة رهسية غير عاد به 4 رأوا عل سطح منزل من 
الخحوص عمودا من نار طو له حوالى متران, بدور نون 
قاذفا باخمم والشرر نی جمیع الا تحاهات مثل النافورة . 
وفى الحال شبت النار فى کل السطح و تصاعدت آلسنتها 

وبهت ضوء القمر وامتلات کل القرية بالضوء الأجمر 
المر تعش النبعت من النيران » ونتابعت الظلال السوداء على 
الأرض وعسق الجو برائحة الششسياط 6 و ان الناس بهروآون 
وله يستطيعون الكلام من!لر عشسة الي قلكتهم ۰ وتصادمون 
وبتعترون » وبروت بصعوبه ولا بتعرفون على دعضسهم 
الرعب ۰ وأكثر ما کان بخیف الناس إن اطمام بطر فوق 
النیران فى الدخان » ومن الغریب أن أصوات الغناء 
والموسديقى لا زالت تتصاعد من الحانة التى لم بعلم روادها 
بعد بخبر الحريق ٠‏ 


۹ 


- ان منزل العم سیمون يحترق | ۰ 
خائفة تصطك اعانا 5 أن الحریق مس کی الطرف 
الآخر من القسربه » وحرج نيكولاى من البیت » وجرى 
الاطفال فى قمصانهم ٠‏ 
وضرب آحدهم بمطرقه على لوح صاج بوم ٠‏ بوم * 
بوم ۰۰۰ فانقبضت قلوب الجميع من هذا الرنين الكريه » 
وحر حت النسوة العحا نز بالا بقو نات 3 وأخرج الفلاحون 
من الدور ٠‏ وانطلق فرس شرس مشهور بعض اخیل 
وجری ذهابا وایابا بطول القریه صاهلا ضارا الارض 
باقدامه نم تو قف بحوار عر به وأحد 4 فنا دقد مه 
اخلفیتین ٠‏ 
ودقت أجراس الكنيسة على الشاطیء الاخر ۰ 
وبجوار الست الحترق كانت اطرارة شديدة › 
أصغر قطعة تبن على الأرض ٠‏ وعلى أحد الصناديق التى 
و کانت زوحته راقدة عل الارض ۰ دون 55 ل 
آسفل شاوه ٠‏ كما کان هناك رحل 0 6 فى حوالى 


۳۷ 


پشبه الکهنه . لم يكن من أهل القرية » والظاهر ان له 


علاقه بالحریق ۰ كان هذا العجوز بحوم حول الکان حاملا 


واقترب العمدة انتيب سید لنکوف - الاسمر الوحه 
والشعر ‏ من النزل المحترق ۰ حاملا فأسا خطم بها 
النوافذ الواحدة بعد الاخری لسبپ غير مفهوم » ثم حطم 
مدخل النزل وصر خ قائلا : 

آینها النسوة ٠‏ احضروا الماء ! الى بما کینه الحريق ! 
هيا بسرعه ! 


فحملها الرجال على أكتافهم ٠‏ هولاء الرجال الذین 
کانو! يلهون فى الحانه من دقائق قليلة » وكانوا جميعا 
مخمورين ۰ بتعثرون ۰ على وجوههم تعبير العجزة » واعمنهم 
دامعة ٠‏ وصرخ العمدة الذى كان مخمورا متلهم : 

فصارت الينات والنسوة نحری سرعة لملء الدلاء 
من النهر ثم يفرغونها فى ماكينة الحريق ٠‏ وكذلك كانت 
آو یا ومار با سيا شيا ومو تکا بحملن الیاه اشسستتر 3 فی 
ذلك كل النسوة و الاو لاد ٠‏ وكان خر طوم الیاه بقح و العمدة 
انتيب ممسكا به ضراغطا على فوهته ليزيد من اندفاع الماء , 
بوجهه تارة الى الباب وتارة الى النوافذ . فقسال البعضص 


¥ 
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0 


۱۳۸ 


قائلا : 

ضخوا با رجال ! فى هذا الوقت العصيب لايد 
من العمل ! 

وكان معظم الرجال واقفين لا يفعلون شيئا » لم يكن 
شیتا ٠‏ ولقد كان هناك غير بعيد جرن قمع وتبن » واکواخ 
مخازن 6 و حظا نر ¢ وآکواخ وقود ٠‏ كما و قب کر باك ایو ه 
العجوز آوسیب ضسمن الواقفین : وكأن العجوز يحاول 
مداراة وقوفه دون عمل فتوحه للمرأة الراقدة على الأرض 
قائلا : 

- ۷ تحزنی یاقریبتی ! ان النزل موّمن علیه ۰ فلم 
الزن + 

وأخذ سیمون یحکی للرجال عن سسبب الحريق , 
فقال : 
جو كوف عام كان يعمل عند الجنرال جوكوف ‏ اسكنه الله 
عندك اللبله ی » حسنا » شرب كل منا كوبا من الفودكا 
معلوم ۰۰۰ وحمت المرأة السموار لتسقی العحو ز الشاى .۰ 


۳۹ 


ليتها لم تفعل ۰ واذا بالنار تخرج من مدخنه السموار » 
نحن ايضا ان نحترق ۰ بل لقد احترقت طاقية العجوز ٠‏ 

استمر الدق عل لوح الصاح کا كانت أجراس 
الكنيسة تدق أحيانا » وتوقفت أولحا فى النور تلهت 
و ننظر در عب ال الخراف الحمراء تست ضوء النيران والى 
امحمام الوردی الدی بطر وسط الدخان ٠‏ ومن ندء ا حرق 
كانت تجری من النهر والیه تشعر بأن رنين الطرقات على 
لوح الصاج یفوص فى روحها كالسكاكين ۰ وبآن هذا 
الجر دق ۳ بنطفی ۶ أبدا وبأن ساشا قد تأآهت ۰ ولا و قمع 
لابد ستحترق فأحست بالضعف التام ولم تستطع مو اصله 
النسوة يولولن ٠‏ 

ها في طون وعدي O‏ قف ا نوتم الناضية 
الأخرى ۰ من عز ده السديادة > على عر تس وأحضروا معهم 
ماكبثة حر دق أخرى ٠‏ كما حاء طالب من السادة ممتطيا 
صهو ه حو اد مر ذد با حاكتة بيضاء مفتوحة 3 کان شا ںا 
صعبر ام ۱ و ار تفعت الفشوس 3 ووضعوا سلما عق 
حدار النزل الملحترق صعك علبه سمس رحال معا وفى 
معد متهم الطالب »> و توحه مجمر أخد يصرح دصو ت مر تقح 
میحو ج ودايحة و انقه کان اطفاء الحرائق شىء عادى بالنسية 


+ 


له ٠‏ وآخذو! فى فك القوائم اخشبیه التی تقوم عليها 
امدران كما فكوا خوص حظيرة النازیر والجرن الجاورین 
فار نفعت أصوات حادة تقول 8 


فتقدم كرياك من العمال بثقة كما لو كان يرغب فى 
منعهم من ذلك العمل 3 ولكن أ حد العمال لوی ذراعه وأداره 
للخلف وصفعه على قفاه » فتصاعدت الضحکات » وضر ده 
العامل مرة آخری فوقم كرياك على الأرض وابتعد زاحفا 
على آر بع ١‏ 

ومن بست السادة قدمت آبضا فتاتان ‏ غالبا شقيقتا 
الطالب » ووقفتا عن بعد لشاهدة الحريق » وانطفاّت القوائم 
اخسسه ولکن مازال !لدخان بتصاعد منها بختافة ٠‏ و کان 
الطالب و بخر طوم الاه موجهسا نيار الاء ای تلك 
القوا نم تارة » وال جمع الفلاحن تارة » والى النسوة تارة 
أخرى > فتو حهت اليه الفتاتان دتحذ در وقفلق صارختن : 
« جورح ۱ جورج ON E‏ 


انطفاً اطریق وعندما بدا الناس بتفرقون لاحظوا أن 
الفحر قد دز غ » وان الجميبع شاحبون وسور الوحوه 
قليلا ‏ هکذا يخيل للمرء فى الصباح الباكر عندما تنطفىء 


(۱) الاسم الصحيح بالروسية هو جيورجى ولكن بعض أبناء 
الطبقة الارستقراطية يقولون جور للتدليل ب الترجم . 


فى السا أواخر النجوم وأخد الفلاحون يض حكون 
ويتفكهون على طاهى الجنرال ج وكوف » وعلى طاقيته التى 
احترقت ٠‏ وكأنهم بریدون ان يلعبوا لعبة الحريق مرة 
أخرى » بل وكأنهم حزنوا قليلا من أن الحريق انتهى بهذه 
السرعة » 

وتوجهت أولجا الى الطالب قائلة : 

لد قمت يا سیدی بعمل طيب ٠‏ لو كنت عندنا فى 
موسکو لرأيت کل يوم حربقا : 

فسالتها احدی البنتين : 

- أجل 2 احل 5 کان زوحی يعمل ی «سلافیا نسی 
بازار » » واشارت الى ساشا التى التصقت بها من البرد: 
وأضافت : 

أ هده ادنتی ھی أ ضا من موسکو 9 

فقالت البنتان للطالب بضع كلمات بالفر نسية فاعطی 
الاخیر عشرین کوبیکا للطفلة . 


و لا رات العحوز أو سسب ذلك ٠‏ داعبه آمل ال 
تاطالب : 


عم یت أن 0 ۱ تت ۳ تسای اح اب 1 e‏ 


۲ 


لم تكن شديدة » والا لاحترقت القربه كلها فى ظرف ساعة. 
وأضاف بخحل مخفضا صوته : 

- ان الحو بارد والانسان فى حاجة الى الدف: ۰۰۰ 
الا تتکرم على دثمن نصف زجاجه ٠‏ ولم بعطوه شيئا فسعل 
و دو حه ان داره 5 ووقفت أولحا طو بلا ناظرة الى السادة 1 
ورات كيف عبرت عر باتهم الذهر على المعديةء ثم كيف ساروا 
على المروج الى أن وصلوا الى عربة كبيرة كانت فى انتظارهم 
هناك ۰ ولا عادت الى المنزل أخذت تقص على نيكولاى 
بانبهار : 

- كم کان منظرهم جميلا ! كم هم طيبون ! والبنتان 
كملا نكه ابر ! 

فقالت فيكلا التى كانت تغالب النعاس ٠‏ دغخضب: 


فليذهبوا الى الجحيم ! 


- “٦ - 


كانت ماربا تعتبر نفسها تعسه وكانت تتمنى الوت* 
ولكن هذه الحياة 55 بفقر ها وقذارتها وسسابها النذیء ب 
كانت تروق لفيكلا . فكانت تأكل كل ما بقدم لها » وتنام 


فى أى مكان وعلى أى شىء » وكانت تدلق الماء القذر الملىء 


8 


بالنفایات آمام باب البيت رآسا بل وتسر عليه بقدمیها 
الحافيةين > وقد كر هت آو ما و نسکولای من أول يوم لان هده 
الحياة لم ترف لیا كانت تقول لهما رہظ : 
وفى 5 أيام سستمسر ٤‏ صاحا 3 احضرت بكلا 
د ذو سن ماين بالماء من النهر وكانت منوردة الحددن من 
البرد وتظهر علمها آثار الصحة والحمال ٠‏ ولا دخات 
الست رأت أولجا وماریا حالس تين الى المائدة تشربان 
الائ > ففا لت لها بتهكم 

شای وسکر ۱ ا للسیدات الحترمات 1 ا للنظام 
الجديد : بومبا تسربان الشای ٠‏ احترساأاأ والا اصیتما 
بانتفاح من كثرة الشای ۰ وأضافت ناظرة بکره الى أو لجا : 
با غليظة ! 

ثم ضربت أو جا على كتفها بالعصا التی كانت تعمل 
عليها الدأوين 3 فأخدت الرآتان و صار نا در ددان 

0 با الهى | با الهی ! » 

ثم توجهت فيكلا الى شاطیء النهر لغسل الثياب › 


5 


غربت الشمس وبدأ ليل طویل من ليالى الخريف » 
وفی النزل آخذ الجميع - ما عدا فيكلا التى توجهت الى 
الشس.اطیء الآخر ‏ بغزلون الحرير ۰ الذی يأخذونه من 
الصنم الجاور للقرية » و کان ذلك پجلب لهم دخلا اسبوعيا 
حوالى عشرین کوبیکا ٠‏ 

وآخد العحوز بتحدت أثناء العمل قائلا : 

لقد كان الحال أفضل بكثير أيام القنانة » كان العمل 
والأكل 00 بنظام » على الغذاء يعطونك الشوربة والأرز 
وعبى العشاء أيضا شوردة وآرزا » أما الخيار والکر نب فدون 
حساب ۰ على حريتك ۰ تأكل منها كما نشتهی نفسك 
وكان النظام أكثر جدية كل يعرف حدوده ۰۰ 


كان المصباح الوحيد يدخن ويضىء المكان اضاءه 
ضعيفة ٠‏ واذا حجب آحدهم ضوء المصباح بحيث بقع الظل 
على النافذة كان ضوء القمر بری بوضوح » وكان العجوز 
أوسيب بحکی ببطء عن الحياة قبل الغاء القنانة : كيف كان 
السادة بخرجون للصيد بخيلهم وكلابهم المدربة » ویملئون 
هذه الأماكن الفقيرة المملة بالمرح والحياة » فعند توففهم 
للراحة فى القرى يسقون اللاحين الفودكأ 2 وكيف كانت 
العردات المحملة بالصيد الوفير ترسل الى موسكو للسادة 
الصغار » وكيف كان المذنب بعاقب بالجلد والنفی وكيف 
كان الطب بكافاً ٠‏ 


۶ ۵ 


كما قصت الجدة ‏ التی تتمتم بذاکرة طيبة ‏ بعضی 
ذکر باتها > فحکت عن سيدتها الطیبة المد ننه وزوحه. 
اللاهى السكير وبناتها اللانى تزوحن زيحات تا : و احدن 
تزوجت بسكير والأخرى بفقير وال النه هربت ( ولقد 
ساعدنها الجدة ‏ التی كانت شابة صغيرة عندئد ب فى 
وأبكتها هذه الذكر بات 1 

و فحاه طرق الباب ٤‏ فا نتفض الجميع 4 وحاء ص ب 

۳ آ ھا العم أو سيب 2 أستمح ۳ نقضاء الليل عندك 1 

ودخل عجور صغير أصلع : طاهى الحنرال حو کوت. 
ثم بدأ هو الآخر يقص بعض ذكرياته ٠‏ وكان نيكولاى 
جالسا على الفرن يستمع ویلقی باسئلته عن اصناف الطعام 
النی كانت تطهی BER‏ 1 > ودار الحديث عن أنواع اللحوم 
والرق والصلصات » وأخذ الطاحی مه انا نتمتع كذلك 
بذاكرة طيبة ‏ يذكر اسماء الأصناف التی لا تطهی حالياء 

» بعد آن نستدقظل 5 صیاحا )© ۶ وساله نسکولای 8 

E‏ هل کنت تطهی 3 الشت‌تش مین ل }7 کو فتة 
الارشال » ؟ 


۱ 


۷ ۰ فقال نیکولای متهکما : 
تس انه ۰ باللطهاة / 


آما الصغرات فقد کن على الفرن حالسات او راقدات 
تنظرن الى أسفل دون أن يغمض لهن جفن ۰ ويخيل ال 
المرء أن عددهن كبير حدا ٠‏ وكانت القصص تروق لهن فکن 
بتنهدن ويرتحجفن وتصفر وجوههن من الانبهار والخوف . 
وكن بنصتن الى امدة - التی نقص اشبق من الجميع 5 
بأنفاس محبوسة خائفين ان يحدثن آی حر که ۰ 

ثم بدأ الجميع فى صمت فى الاستعداد للنوم 
بالغا يفكرون بانبهار فى ان الشباب جميل ٠‏ ومهما كانت 
مشاكله فلا تتبقی منه الا الذكريات المليئة بالحياة والمرح٠‏ 
وشعروا كأن بدا باردة تعتصر قلودهم عندما فكروا في 
الموت الدی أصبح غير بعيد ۰۰ من الافضل الا يفكر الرء 
فمه ! 


انطفاً المصباح » وصارت كل الأشياء ‏ الظلام وضوء 
القمر فى النو افد والهدوء » وصرير الهد - تذ کر هم بان 
العمر على وشك الانتهاء وان المرء لا يستطيع ان يرجعة 
اند ۰۰*۶ وادا داعب النوم حفو نك و لست ما حيط 9 
اذ بأحد الناثمين الى جوارك بلمس کتفك فحاة » أو تضرب 
أنفاسه فى وجهك فيطير النوم من عينيك وتشعر بجسدك 


¥ 


کله ينمل > ولتوارد عل رأسك افكار سدو داء عن الموت 2 
فاذا انقلبت على الحنب الآخر تنس الوت ولكن تمتلء رأسك 
بالافكر القديمة المملة العتادة عن الحاجة والفقر وعن عاف 
البها تم دس ار تفاع سسعر الدقق. و دعاك قلىل صل دأفکار ت 
أن آن حساتك قد انتهت 3 0 نستطيع ان تعید‌ها ھا 

و ننهد الطاهی : « أوه 8 ا ! » 

سمعت طرقه خفيفة جدا على النافذة . لادد انها 
فيكلا قد عادت > فقامت آولا متثاشه 4 م ييه بالصلاة , 
وفتحت الباب الداخل 6 م رفعت المزلاج عن الباب الخارجى 
وفتحته 2 ولكن لم يدخل أحد دل هبت ربح داردة وماد 
ضو ء القمم الدخل ۰ ورآت ولا الشارع الهادىء خالما عن 
المارة كما رأت القمر سا دحا على صفعح4 السماء ٠‏ 

وقالت أولجا : 

من هنا ٠‏ فجاء الرد : 

- انا ٠‏ ها آنا ! 

وبجوار الناتب وقفت فيكلا ملتصقة بالجدار عار به 
تماما »> تر تحف وتصطك اسنانها من المر3 فقفمسدت تحن 
ضوء القمر اللامع سيضاء جميلة غر سه 3 و کانت الظلال 
ولمعان حسدها تحت ضوء القمر أول ما يسترعى الانشيأهء 
كما ظهرت حمدا حواحدها السوداء و صدر ها النافر ۴ 


۸ 


وقالت فيكلا : 
ب لقد نزع عنی الشسبان على الضفة الأخرى كل نیابی 
وتر كونى هكذا ۰۰۰ وحثت الى هنا تان ملاس ۰ .۰ ۲ 


دما 

فقالت لها أولحا التى بدأت ترتحف هی الآخرى : 

ب فاتدخى البیت ! 

- أخاف ان برانی العحوزان ۰ 

وفعلا كانت الجدة قد قلقت وبدأت تتمتم كما سال 
العحوز « من هناك ؟ » فأحضرت آو لا قميصها وحو نلتها 
و الت 7 فمكلا 2 نم دحلتا معا دوه و أقفلتا الياب 
باحتر اس حتى لا سمح له صردر ° وقالت الحدة لعصب 
بعد آن تعرفت على فيكلا : 

- آآنت يا جميلة ؟ الا تهمدين يا سيدة نصف اللیل؛ 
اع نال ا اد اطي 


فتمتمت أو تا وى تغطى فيكلا : 
معلهش ! معلهشی با عصعورتى ۰ 


ألم ساد الهدوء ثانية ۰ ودائما كان نوم القوم قلقا > 
فلكل من بالبيت شىء يضايقه ويمنع النوم عن عینیه 
فالعجوز يقاسى من آلام فى ظهره » وادة مشغولة بمشساكل 


البيت » غاضية دائما ۰ والاطفال پشعرون بالجوع ولدغ 
الحشرات 3 و کذ ات هم الان ِ اق الجميح بنامون نوما HE‏ 
يتقلبون ويهدون وینیضون لشرب الماء ٠‏ 

و فحأة انعحرت فكلا باكية يصوت من تفع غلہظ ٤‏ 
ولكنها سر دعا ما سد مت صو تها ٤‏ و لم دعاك مج الا شسقها 
الذى آصبح مكتوما وأكثر خفوتا الى أن هدأت تماما ٠‏ 

ومن وقت لآخر كانت دقات الساعة تأتى من الضفة 
الآخرى ولكنها كانت دقات غريبة » فبعد أن دقت الخامسة 
دقت الثالنه ! 

و ننهد الطاجی قا تلا : « آوه ٠‏ با الهی م 

كان من الصعب أن تحكم بمجرد النظر الى النافذة 
مار با وخرحت لتحلب البقرة » كان صو تھا زر ھی تصرح 
فى البقرة بصل الى آذان الراقدین » کذلك خرحت الودة, 
وكان الظلام لا دزال بخيم على الیست ومع ذلك ندا معا لیم 

ونزل نيكولاى ‏ الذى لم يغمض له جفن طوال 
الل تصن على الفرن 3 وفتح صندوقه الأخضر وأخرج مر 
حلة الساقى وارتداها ثم اقترب من النافذة ونفض الغباز 
باحتراس وخباها فى الصندوق وصعد على الفرن ثانية ٠‏ 


© ۰ 


عادت مار با و آخحذت تحمى الفرن ۰ وسدو أنها لم 
تستیقظ تماما بعد » ولکنها بيدأت نستقظ الآن وهی تعمل 
وغالسا كانت تحدم شىء ما أو تدلوت حاب نت الأمس اد 
انها تمطت بلذة آمام الفرن وقالت : 


- لا ۰ ان الحرية افضل من عهد القنانة ٠‏ 


5 0 


جاء السيد ٠‏ هكذا كان اهل القر به مون محضر 
امد ننه ِ وكان أهل القربة بعر فون مو عد و سرسب حضو ره 
قبل ان بحضر باسبوع ۰ ولم يكن فى قربه جو کوفو 
الا اربعون بیتا فقط ولکن تراکمت علبها ضرائب وعحز 
روبل * 

نو قف الحضر فين الحا نه حست نناول «(حضر ن4» كو بين 
من الشای نم تو حه ساثرا الى دست العمدة حدث تمجمع iS‏ 
كل المدينين ٠‏ كان العمدة شادا فى حوالى الثلاثين الا ان 
كان صارما » يأخذ جانب الحكومة دائما بالرغم من أنه كأن 
ققیر | و مد ننا هو الآخر 4 و دو أنه كان معحباً عمو د 4 ¢ 
تروق له الشعور دالسلطان ولا يعرف طر بقا آخر لاظهاره 
الا الصرامه ٠‏ وکان اطمیع بنصتون له اذا تكلم ذ 


ي 


۱ 


الاجتماعات ويخسافونه ٠‏ وكثيرا ما كان بهسجم على أحد 
المخمورين بالقرب من الحانة ويوق بديه و یعتقله لمدة يوم 
أو اثنين فى غرفة القبوض عليهم ٠‏ ولقد تحفظ على الجدة 
ليله كاملة ذلك عندما حضرت مره احتماعا ردلا من العدوز 
لم ستو طن العمدة المدينة إبداء ولم قرأ كتانا > هم 
ذلك تعلم بعض الکلمات والعبارات الذكية التى كان دائما 
سستعملها فى حد ته مما جعل الفلاحين بحتر مو نه فا لوعن 
من انهم كثيرا ما كانوا لا يفهمونه ٠‏ 
حيث بحلس الملحضر تشرد احسا بات ذی الدفس العمومى ٠‏ 
مر ند با معطفا رمادى اللون ٠‏ وكان امنزل تفا والحدران 
مزبنئة بالصور القصو صه من ا لحلات اللو نف و فی آهم و 
دحسو ار الا دقو نة علقت صورة للأمير باتثبر ج انك آمر اء 
بلغاريا السادقن > و «حوار المائدة وقف العمدة انیب 
سيد لنکوف عاقد! بدبه على صدره ,2 وقال للمحضر عندما 
ب انه ايا سیدی الحترم - مدین بمائة وعشرين 
رودلا * لقد دفع آخر مرة روبلا وذلك قمسيل عبد القبامة ' 
دس دو مها لم بدفع كو نیا و |حدا! 5 
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فرفم الحضر عینیه الى آوسیب وسأله : 

أرجو من سیادتکم ان ننظر الى بعین الرحمه الالهیه. 
اسمح لى أن آشرح الأمر ٠‏ فى الصيف الاضی قال لى المالك 
صاحب الارض « بع يا أوسيب ما عندك من ی 8 بح » 
ولم لد : ؟ كان عنكدی <والى مائه حمل للببيع كانت النسوة 
قد حصدنها »> حسنا ۰ بدآت الفصال للمیح 9۵ ولكن 5 
می۶ سمال على مابر ام 5 بمحص الارادة يدنف 

و اد شکو من العمدة متو جه حها الى بقية الفلاحين مش 
يطلب منهم 5 شهدوا على قو له »> واحمر وحهه و لفح 
منه العرق وأصبحت عيناه حادتين غاضيتين ٠‏ 

فقاطعه المحضر قائلا : 

آنا لا أفهم لم تتحدث عن هذا ٠‏ أنا أسألك ۰۰ آنا 
آتوحه اليك بالسؤال ناذا لا تدفع ما عليك ؟ أنتم لا تدفعون 
وأنا السئول ! 

ام أستطيع أن ن أدفع 1 

فقال العمدة : 

ب 9 هذه الكلمات كما ترون سیاد نكم دون نتبحة 
ا 2 أن ل لش دیف سس الفثة التى لا تمتع بالكفاية, 
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ولكن اسمح لى أن آسال الباقبن عن السبب فى عدم السداد 

السبب كله الفودكا وحب اللهو دون أى تقدير سمليم ٠‏ 
کنب الحضر دضسم کلمات فى دفتره وقال لأوسيب 

بهدوء وبلهجة عادية کمن يطلب مثلا كوبا من الاء : 
اذهب الى الشبطان ! 


وسريعا ما غادر المحضر القرية ٠‏ جلس فى عربته 
وسعل واذا نظرت حتى الى ظهره الطويل النحيف لفهمت 
انه لم بعد يذكر شيئا عن أوسيب » أو عن العمدة » أو عن 
القرية كلها بل لا بد انه يفكر فى شىء خاص به 

وبعد قليل کان أنتيب سيد لنكوف يخرج من ديت 
آل تشبکلد ييف حاملا السموار وتحرى الحدة وراءه صارخة 
بصوت حاد بأقصى ما تستطيع من قوة قائلة : 

OA U U TOL 

وكان العمدة لسار مسرعا تخطوات واسعه والح دة 
نتبعه لاهثه » منحنیه الظهر 2 تتعثر » فى أقصى درحات 
ال دوقم ی اسر عا نظا ين رة زا غیت 
مع اثر دح > وفحأة توقفت وأخذت تدق على صدرها شورد 
عارمة وتصرخ بأعلى صوت وبلهجة منغمة » مولولة : 


أغيثونى أيها الطیبون ! جاى ٠٠‏ جاى ۰۰ دافعوا عنى 
با أحباثى | 


6: 


فقال لها العمدة دلهحة صارمه : 

- آیتها الحدة > توبى الى رشدك ! 

وأصبح الملل بسیطر تماما على ببت آل تشيكلد ييف 
بعد فترة السموار ٠‏ لقد كان فى نزع السموار شىء محقر › 
کما لو أن النزل قد فقد کرامته ۰ كان من الأفضل لو أن 
العمدة أخذ المنضدة وکل الأرائك و کل الأوانى فلم يكن 
ليبدو البيت خاليا مثل ما يبدو الآن ٠‏ أخذت الجدة تصرخ 
ومار با نکی فبکت المنات لمكا نها وداحل العجوز احساس 
بالذنب فجلس صامتا خافضا رأسه ,2 كما صمت نیکولای 
الذى كانت الجدة تحبه وتعطف عليه » أما الآن فقد فقدت 
الشعور دالعطف وهجمت عليه تسبه وتعنفه ضارية الهواء 
بقبضتها نحت أنفه تماما » وأخذت تصرح انه هو الد نب 
والسئول عن كل المصائب ٠»‏ وفعلا ناذا كان برسل أقل 
القليل من الال عددما كان بتفاخر بنفسه فى خطاباته انه 
كان بحصل فى « سلافيا نسكى بازار » على خمسين روبلا فى 
الشهر ؟ ولماذا أقدم الى هنا دل صحبة عائلته ؟ واذا مات 
فبأى نقود سيدفن ؟ ۰۰ حينئذ صار منظر نيكولاى وأو لا 
وساشا فى مننھی الس 3 

فسعل العجوز و آخذ طاقیته وتوحه الى العمدة ٠‏ كان 
الظلام قد خیم » وحلس انتيب سيد لنكوف نجوار الغرن 
مسغولا بلحام بعض الاشیاء المعدنية » نافخا الهو!ء بغمه ء 
وکان جو الست حارا خانقا » وحلس آطفاله النحاف ذوو 


عاك 


الوجوه القذرق الذین لایتمیزون عن أطفال آل تشیکلدبیف 
بلعیون على الارض » و کانت زوحته الحامل » الغیر جمیاه. 
التی یمتیء وجهها بالنمش » تغزل الریر ٠‏ 

وعلى الأريكة رصت خمس سموارات ٠‏ رسیم أوسيب 
علامة الصليب أمام صورة الأمير باتنبرج ثم قال : 

انتيب ۰ اظهر من عندك رحمة الهية ٠‏ اعطنى 
السموار ۰ بحق المسيح ! 

اذا أحضرت ثلاثة روبلات أخذت السموار ٠‏ 

لا أستطيع ! 

واصل انتيب النفخ ففحت النيران وانعکس ضياؤها 
على أسطح السموارات » وأخذ العجوز بقلب طاقيته بين 
يديه وفكر قليلا ثم قال : 

اعطنيه ! 

نظر اليه العمدة وكأن وجهه مغطى بالسناج فانقامي 
سماره الى سواد وأصبح منظره أشبه دالسحرة وقال سرعة 
و صر امه : 

- الامی الان يتعاق بمجلس الحافظة » وتستطیع أن 
تتوحه بشکو ال الى اللحنه الاداریه التی ستنعقد فى السادسی 
والعشرين من الشهر الخحالى شفويا أو تایه ٠‏ 

ولم بفهم أوسيب شیثا ولكنه اقتنع وعاد الى البيت . 

وبعد عشرة أيام حضر المحضر ثانية حيث قضی دی 
القر ده حوای ساعة وذهب ۰ وفى هذه الأيام كان الحو بارحم 
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فی التساقط بعد » لذا كانت الطرق غار صالحة ٠‏ وفی آحد 
الأعياد الدبنية جاء بعض الجبران ای وسيب مساء للزيارة 
وتبادل الحديث » وكانوا يجلسون فى الظلام لأن القيام دأى 
الأخبار الحزنه » مثل ان الحكومة استولت على الدواجن من 
بيتين أو ثلاثة تحصيلا للديون » ونفقت الدواجن فى الطريق 
الى المدينة لأن أحدا لم يطعمها ٠‏ كما استولوا على تعض 
النعاج التى ماتت احداها عندما كانوا ينقلونها من عربة 
لأخرى فى احدى القرى » وأخذ المحتمعون يناقشون مسالة: 

المحافظة ! من غيرها ؟ 

سی طعا المحافظة 9 

کانوا بدینون الحافظه فى كل الصائب د فى الدبون 
ماذا تعنی کلمه محافظة ۰ 

وقد آخذ الفلاحون هذه العادة - عادة سب المحافظة - 
والحانات الذین زاروا محالس المحافظة ولم برق لهم ما 
وحدوه من معامله فأخدوا سسون الملحافظة فى حو انیم 
و مقاهیهم آمام الفلاحن ٠‏ 
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بعد وبذلك لا یستطیمون نقل الاخشاب ع الزحافات ۰ 
وقبلا من حوالى خمسة عشر أو عشرين عاما كان حديث 
العجائز فى جوكوفو شيقا ٠‏ فكان حدینهم عادة مسربلا 
بالأسرار ملیثا بالاشارات الممهمة والتوقیعات والتکهنسات 
المختلفة » آما الان فلم تكن هناك عند آحد منهم آی أسرار 
بل كانت حياة كل منهم مکشوفة کالکف الفتوح » والحديث 
يدور عن الحاجة وعن قلة علف البهائم وعن أن الثلج لم 

و حیم الصمت #ل تلا نم ند کروا الدو احن والنعاج 
وأخذوا نناقشون مسا له من الدنب ؟ وقال أوسسب بملل 
ورتایه : 


الحافظة ! من غيرها ؟ 
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كانت هناك كنيسة كبيرة تقع على بعد سته فراسخ 
من القرية » فى كوسجروف ٠‏ ولم يكن أهل القرية يزورونها 
الا عند الحاحة : لتعميد الأطفال أو لعقد قران أو لصلاة أعياد 
الفطر » وكانوا عادة «صلون فى الكنيسة الصغيرة التى نقح 
على الضفة الاخرى من النهر ٠‏ وفى الأعياد اذا كان الهو 
معتدلا ترى المتات بمناديلهن الزاهية الحمراء والص فراء 
والخضراء تعبرن المروج فى طريقهن الى الكنيسة ٠‏ ويلتزم 
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الجميع منازلهم اذا كان الجو سسيئا ۰ وفی نهاية الصوم کانوا 
يتناولون فى الكنيسة ٠‏ وفى عيد القيامة يمر القسيس على 
البيوت حاملا الصليب ويحصل خسة عشر كوبيكا ممن 
لم يحضر للتناول فى الكنيسة بعد الصيام الكبير ٠‏ 

كان العحوز لا يؤمن بال لانه لم بفكر فى هذا 
الوضوع أبدا ٠‏ صحيح انه يؤمن بوجود قوى خارقة ولكنه 
بعتقد ان ذلك الأمر يخص النسوة فقط » واذا ما دار 
الحديث أمامه عن الدين أو عن العحزات وتوحه اليه أحد 
سدؤال ما كان بحيب دون رغبة حاكا شعر رأسه : 

مد وس ان لأحد أن بعرف 15 

أما الجدة فکانت تؤمن ایمانا ضعیفا ولقد كان الاعر 
مختلطا فى رأسها » فاذا ما بدأت فى التفکی فى الذنوب 
والموت والعقاب استولت مشاکل الحاجة والفقر على تفكيرها 
لتنسيها فى الخال ما كانت تفکر فيه ٠‏ ولم تكن نحفظ أى 
صلوات» وعادة مساء قبل النوم تقف أمام الأيقونة و تتمتم : 

سلام لعذراء كازانسك › وعذراء مسمولنسك : 
وعذراء 'ترويرنشتس )١(‏ ۰.۰۰ 

وكانت ماريا وفيكلا ترسمان علامة الصليب وتصومان 
3 عام بلا آی فهم ولم بعلم أحد الاطفال الصلاة أو أى 
قواعد دينية ولم یکلمهم آحد عن الله بل کانوا فقط 
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بمنعونهم من أكل ما بفطر وقت الصیام ۰ وهكذا كان اخال 
فى بقية آسر الفلاحین : كان المؤمنون قلة والفاهمون آقل ٠‏ 
وفى نفس الوقت كان الجميع بحبون الكتاب المقدس حبا جما 
ولميكن أخد يملك انجيلا , ولم‌یکن أحد يقرأ أو بوضح لهم 
الآيات لذا كان الجميع بحترمون أولجا لأنها تقرأ الکنساب 
القدس وبتكلمون معها ومع ساشا بتكل احترام ۰ 

وفی الأعياد الدينية کثرا ما كانت آوطا تزور کنائس 
القری المج ورة وتزور ابضا مدینه ار کز حيث توجد سبع 
وعسرون کنیسه ۰۰ و کان تفكيرها عادة مشوشا فعندما 
تکون فى الکنیسه تصلى تنسی أن لها آسرة » وفی البیت 
عندما تعود تکتشف بفرح ان لها زوجا وطفلة فتقول 
والسعادة نضیء وحهها : 

لقد آعطانی الرب ما بسعدنی ! 

و کانت تشعر بالقرف والعذاب مما يجرى فى الق دة 
كان الفلاحون يشربون فى بوم عيد النبی الياس وفی عيد 
العذراء وفى عبد رفع الصلیب 3« وتمئاسية عمد مو لد 
قدیس الكنيسة المحلية شرب الفلاحون ثلاثة أيام متوالية 
سويا فصرفوا على ذلك خمسين روبلا من صندوق القرية ثم 
اغنوا یجمعون نقودا آغری من کل البیوت فواصلة رت 
الفودكا ٠‏ وذیح آل تشبکلد یف خرو فا ۳ أول أيام العند 
وصاروا يأكلون من لحمه صباحا وفى الغداء وفى العشاء > 
بل صار الاطفال يستيقظون ليلا ليأكلواء وطوال أيام العيد 


الثلانه کان کر باك محمورا لدرحة رهيبة 2 وباع كل مابملت 
ليشرب ره فود کا ۰ حتی لقد باع طاقدته و حداءه ,2 و کان 
يضرب ماريا لدرجة انهم كانوا يصبون عليها الاء لتفيق 
وبعد العيد كان الجميح يشعرون بالخجل والغثيان ٠‏ 


وبالمناسبة » فى هذا العام‌عاشت القرية مرة عيدا 
دينيا حقيقيا » كان ذلك فى آغسطس عندما كان رجال الدين 
يمرون على القرى حاملين احدى الأيقونات الشهيرة » ويوم 
انتظرت القرية زيارة الأيقونه كان الحو هادئا والس حب 
تغطى السماء » ومن الصباح الباكر توجهت الفتيات 
بمنادبلهنذات الألوان الزاهية لمقابلة الأيقونة حيث وصلت 
مساء وحولها مسيرة صليبية تردد التراتبل الدينية 2 وفى 
نفس الوقت دقت أجراس الكنيسة ‏ التى وراء النهر ‏ لاتا 
وسد جمع من فلاحى القرية والقرى المجاورة الشارع » 
و تصاعد الضحیج و ثارت الاتر ده وازداد الزحام 5 

وخرج العجوز والجدة وکرباك وأيديهم ممدودة تجاه 
الأنقونة » ونظروا البها بنهم وآخذوا بکررون باکین : 

آیتها العذراء الرحيمة ! امنا الرحيمة ! 

وكما لو أدرك الجميع فجأة أنه لا فراغ بين الأرضص 
والسماء » وان الأغنياء والا'قوياء لم ستولوا بعد على 
كل شىء » وأن هناك حماية من المصائب وحياة العدودية ومن 
الحاجة والفقر المدقع الغير محتمل ومن الفودكا الرهيبة ٠‏ 

وكانت ماريا تصرخ باکیه : 


ب با آمنا الرحيمة ! با آمنا ! ۰۰ 

ولکن بعد أن انتهت الصلاة وذهبوا بالأيقونة عاد 
كل شىء لحالته القديمة » وها هی الا"صوات الخمورة الفضة 
تتصاعد ثانية من الحانة .٠٠‏ 

لم يكن يخاف الموت الا أغنياء الفلاحين الذين كلما 
ازدادت أموالهم كلما قل ايمانهم با وبخلاص الروح »ولکن 
لخو فهم من الفناء . وعلى أى حال كانوا بزورون الكنيسة 
للصلاة ووضع الشمو ع ۰ 

أما الفلاحون الفقراء فلا يخافون الموت » ولم يكن 
العجوز أو الجدة يغضبان اذا قال لهما أحد انهما قد كبرا 
وحان آجلهما 2 ولم يكن أحد يشعر بالخجل من أن يقول 
لفيكلا أمام نيكولاى انه عندما سیموت الاأخر سسيعافى 
زوجها دینیس من الجندية وسيعود الى بيته ٠‏ أما ماريا فلم 
تكن فقط لا تخاف الموت بل كانت تحزن من أن الموت يتأخر 
هكذا » وعادة تفرح حدا عندما بموت أحد آطفالها ٠‏ 

ومع انهم لا يخافون الموت الا أنهم ينظرون للمرض 
برعب حقيقى » فاذا شعرت الجدة بأقل توعك ‏ عسر هضم 
أو رعشه خفيفة مثلا ترقد على الفرن فى الحال ثم تخد 
فى التأوه المستمر بصوت عال ۰۰ آه ٠‏ آنی آموت ! فيسرع 
العحوز باحضار القسيس ۰ 

وكتيرا ما يدور الحديث عن نزلات البرد » وعن ديدان 
البطن » وعن التعاس التى تتحول فى الامعاء و تصعد الى 
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القلب فتخنقه » ولكن نزلات البرد كانت اكثر ما يخيفهم 5 
لذا فانهم يرتدون ثیابا ثقيلة ويتدفئون حوم الفرن حتى 
فى الصيف > وكانت الجدة تحب العلاج وكثيرا ما كانت 
ندهپ الى الستشفی حيث تذكر ان عمرها ثمانية وحمسون 
عاما » لا سبعون » لانها تخاف من‌ان الطبيب اذا علم عمرها 
الحقيقى لن يعالجها بل سپقول لها ان من الواجب علیها ان 
نموت لا أن تعالج > و کانت عادة تغادر القر به الى المستسفى, 
فى الصباح الباکر مصطحبة معها طفلتین أو ثلائا » وتعود 
في الساء جوعانة غاضبة ومعها بعض التقط لنفسها ون 
المراهم للاطفال ۰ وصحبت معها مرة نیکولای الذی صار 
يتناول لمدة اسبوعیل نقطا ما ويقول انه پشعر بتحسن ۰ 
كانت اجدة تعرف كل الاطباء والتمرجيين فى القری 
والدن الواقعة حول حوکوفو فى حدود مسافة ثلاثين 
فرسخا ولم برق لها أحد منهم ۰ وعندما مرت الأيقونة 
الشهيرة على القرية فى اغسطس الماضى اخبرها أحد 
القساوسة عن تمرجى جديد » كان يعمل قبلا فى الیش ٠‏ 
ونصحها بزبارته ٠‏ فاطاعت الجدة النصيحة وعندما تساقط 
أول تلج توجهت الىالمدينة واحضرته» وكان عجوزا ملتحياء 
وجهه مغطى بالعروق الزرقاء ٠‏ فى هذا الوقت كان بالمنزل 
ترزى عجوز ذو نظارات مخيفة يقص صديريا من بقايا 
قماش قديم » ومعه صبيان يصنعان من بقايا الصوف 
اخفافا شتویه .2 كما جلس كرياك ‏ الذى طرد من عمله 
یکره بر ا اه بت له و تن كاك . الت 
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مزدحما والجو خانقا عطنا . وبعد ان فحص التسرحی 
نيكولاى قال انه لا بد من وضع كاسات هواء ٠‏ 

واثناء وضع كاسات الهواء وقف الترزى العجوز 
وکرباك والبنات ينظرون » وخيل لهم انهم يرون كيف 
يخرج المرض من جسم نيكولاى » ورأى نيكولاى ايضا كيف 
تاتصق الکاسات بصدره »2 و کیف تمتلىء ببطء يدم قاتم 
اللون » وشعر فعلا بأن شيئا ما يخرج منه فصار يبتسم 
فرحا راضبنا ۰ وقال الترزی : 

هذا حسن ۰ جعل الله فى هذا الشفاء ٠‏ 

وضع التمرجى اثنق عشرة كأسما ثم اثنق‌عشرة آخری 
ثم ارتوی بالشای وذهب ٠‏ وأخذ نيكولاى يرتجف › وصار 
لون وجهه رماديا ‏ وكما قالت النسوة ‏ انكمش وحهه 
واصبح كقبضة اليد » وازرقت اصابعه ٠‏ تغطى ببطانية 
ومعطف ولكن شعوره بالبرودة اخد فى الازدياد * وفى 
المساء داخله شعور بالقلق والضيق » وطلب ان ينزلوه من 
على الفرن ثم طلب من الترزى ان يكف عن التدخين» واخيرا 
هدا تحت البطانبه » وقسل الفحر مات ٠‏ 


آوه ۰ با له من شتاء قاس طويل ¦ 
لقد فرغ القمح من البیت قبل عید الميلاد وبدأوا فى 
شراء الدقيق 1 و کان کر باك - الذى أصبح يعيش الأن فى 
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المنزل ‏ يتور دل مساء ويملا قلوب الجميع بالرعب » ثم 
بتعدذب فى الصباح من الصداع والحجل لدرجة تشر الشفقة. 
و لانت انیفرة فى الحظرة نحور صباحا ومساء من الجوع 
مما بقطع قلب الجدة وماريا ۰ تان الشتاء قارس البرد . 
والنلج بتسافط بكثرة واستمرار ۰ وامتد الشتاء 4 ففی 
عيد البشارة هب اعصبار شتوی حقيقى وفى عيد القيامة 
تساقط الثلج ۰ ولكن ها هو الشستاء ينتهى ففى آوائل 
ابريل كان النهار د فئا والليل باردا ٠‏ الشتاء يتراجع 
ولكن ها قد انتصر نهار دافىء وأخيرا ذاب الجليد وزقزقت 
العصافير » وغطت الياه المروج » وأصبح الفراغ الواقع بين 
جو کو و وبين القرية التى على الجانب .لاخر من النهر كخليج 
ضحم › بطر الط المری على صفحته . وكان الغ-روب 
الملتهب » ذو السحب المنتفخة بعطی كل مساء شيئا غير 
عادی » جدیدا » غير معقول۰ يعطىهذا النظر الذى لاتصدقه 
عندما تری نفس السحب ونفس الألوان مرسومة على 
لوحة ۰ 

وكانت اللقالق تطیر بسرعة كييرة ونصرخ كالحزينة 
كما لو انها تدعوك أن تصاحبها » وكانت أولجا تقف طويلا 
على الشاطىء تنظر الى المباه » والى الشمس › والى الكديسة 
الى كما لو انها استعادت شبابها » وتنهمر الدموع من 
عينيها » وتنحبس آنفاسها » وتشعر برغبة عارمة فى أن 
تذهب الى بعید حتی الى آخر العالم » و کانت قد قررت أن 
تعود الى موسکو لتعمل کخادمه وآن تصحب معها کر باك 


الفلاحون - 1۵ 


لیعمل کیواب أو فى أى عمل آخر ۰ آه لابد من الاسراغ 
فى الذهاب ٠‏ 

فلما جفت الطرق وأصبح الحو دافئا استعدت 
للرحيل ٠‏ خرجت أولجا وساشا فى الفجر رعلى ظهر كل 
منهمأ صرة ٠‏ وخرجت ماريا لتوصلهما ء. وتان كرياك 
مريضا فقرر البقاء أسيوعا آخر ٠‏ رسمت أولجا علامة 
الصليب ناظرة للمرة الأخيرة الى الكنيسة » ونذكرت زوجها 
فلم تبك بل تغضن وجهها وصار غير جميل مثل وجه 
العحائز > أقد تغيرت شرا عما كانت قبل الشتاء ۰ نحف 
جسدها وساء منظرها وابيض شعرها قليلا » وبدلا من 
الابتسامه اللطيفة التى كانت تضىء وجهها » صار على وجهها 
تعبير خنوع وحزن وظهر فى نظرتها شىء من الغباء والسكون 
كما لو أنها أصبحت صماء ۰ وكانت تشعر بالحزن لمغادرة 
القر دة والفلاحين » وتذكرت کیف حملوا نيكولاى ميتا : 
بثو ققون عه کل شوك و کیت: کان سیم بیکون 
يتسار كو نها الحزن ٠‏ وخلال الصيف والشتاء التی قضنها فى 
القرية کنیا ما کانت تفکر آن 'هؤلاء الناس یعیشون آسوا 
من البهاثم و کانت الحياة بينهم مخيفة : فهم آفظاظ » غير 
شر‌فاء . آقذار > مخمورون » بعیشون بلا وفاق » دائمو 
العراك . لذا فان كلا منهم لا بحترم الآخر ویخاف منه 
ويشك فیه ۰ من الذی فنع الانة ویسکر الفلاحین 4 
فلاح ۰ من الذی تصرف النقود العامة والدرسية والكنائسية 
ویبعثرها على الخمر ؟ الفلاح ٠‏ من الذی يسرق جاره وبحرق 
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محصسوله و شهد ضده شهادة زور من أحل زحاحه من 
الفودکا ؟ من آول من يتكلم فى الاجتماعات ضد الفلاح ؟ 
الفلاح ۰ فعلا ان الحياة بينهم مخیفه ولکنهم آدمیون بتعذیون 
ویب‌کرن کبقیه الآدميين ۰ ولا بوجسد شىء سبی: فى 
حياتهم الا وله مسيبات » العمل الضنی الذى يملا كل السك 
بالآلام ليلا » الشتاء القاسى » المحصول القايل ٠‏ الزحام فى 
السوت ٠‏ ولا خلاص من ذلك ولا مساعدة » رلا يوجد من 
ينتظر منه الخلاص والساعدة ٠‏ الفلاح الأغنى والاقوی 
لا يساعدهم لانه هو أيضا فظ › غير شريف 2 مخمور . 
ويسب بنفس البذاءة ۰ ان أصغر موظف أو أى خولى یعاعل 
الفلاح معاملته للشحاد و یکلم عجائز هم و کبار هم دلا ادي 
احترام ۰ ویظن انه يملك الق فى ذلك ۰ وهل يمكن أن 
نتظر المرء المساعدة أو المثل الطبب من الأناتيينء الطماعين, 
الشواذ » الكسالى الذين يحيئون الى القرية فقط ليحقروا 
ويسرقوا ويخدعوا ویرهبوا الفلاح ؟ وتذکرت أولجا منظر 
عجائز الفلاحين المستضعفين عندما قيد كرياك فى الشتاء 
الماضى ليعاقب بالجلد ٠٠٠‏ وامتلأت روحها بالألم والشفقة 
تحاه هؤلاء الناس » وصارت طول الطریق تلتفت الى 
ديونهم * 

وبعد أن رافقتهما ماردا لمسسافة ثلاثة فراسخ توقفت 
لتودعهما ٠‏ ثم ركعت على ركبتيها وولولت واضعة رأسها 
على الأرض ۰ 

عقا اتا حدق باه عن إن من تیه اذا دل 


من ییات 42 ۱ 


2۷ 


وصارت تولول لمدة طويلة و کلما التفتت أولجا رآنها 
راكعة على ركبتيها ممسكة رآسها بیدیها والغربان تحوم 
حولها ٠‏ 

وار تفعت الشمس الى كيد السماء » دصار او 
حارا » واختفت قربه جو کونو تماما ۰ ولکن السیر يخفف 
عن أ وا وساشا # وسر دعا ما نسسيتا القرية وماريا 2 
وصارتا مرحتين » وكان کل ما تریاه فى الطريق بطربهما. 
ها هو تل صغير ٠‏ وها هو طابور من أعمدة التلغراف كل 
عمود وراء الآخر متجهين وجهة غير معلومة ثم بختفی فى 
الأفق و بسسمع طنین غريب فى الأسلاك المدودة نها 
وها هی عزبة صغيرة نرى من بعد وسط الخصرة . بتصاعد 
منها الدخان ويخيل للامراً ‏ لسیب غير مفهوم ‏ ان الحياة 
هناك سعيدة ٠‏ وها هو هکل عظمى حصان ٠‏ كانت 
العص‌فار نز قزق بلا انقطاع > وننادی القمر ات بعضهأ 
البعض » و بصرخ طبر الدرجاتش كما لو كان آحدهم بحذ به 
من منقاره الطو بل ٠‏ 

وعند الظهر وصلت آوطا وساشا الى قر به کببرة ۱ 
وفی شار ع و اسح من شوارعها قابلتا العحوز طاهی الجنرال 
جو كوف ۰ وديدو أنه كان بقاسی الحر دصلعته المراء التى 
ينسح منها العرق وتلمع تحت أشعة الشدمس ۰ ولاول 
وهله لم بتعرف آحدهما على الآخر ثم التفتا وعرفا بعضهما 
فى نفس اللحظة وواصل كل طريقه دون تبادل آی كلمةء 
واختارت أولجا منزلا بظهر عليه الغنی وتوقفت آمام نوافذه 


1۸ 


الفتسسوحه » وانحنت نم قالت دصوت مر نع رفيع : 
ت أبها السیحیون الطيبون ٠‏ بحق رحمه السبیح 1 
اعطو نی / شا مین رحمتكم 5 زحم الرب مو نا کم وأسكنهم 


8 کت .تا شا ۶۰ 
- أيها السیحیون الطیبون ۰ اعطونا بحق السیح ٠‏ 
اعطونا شیئا من رحمتکم رحم الرب موتاکم ۰۰۰ 


زر عمسب » 


العنبر رقم " 


ايفان دممترتش حروموف ۲0۳007۲ Ivan Dimitrich‏ 


آندربه بفیمتش راحين Andrei Iefimich Ragin‏ 
ميخائيل آفر بانتخش Michail Averianich‏ 


و اقم ور السو و ی 


11721217 Fiodorich ۲ 


مکمتا Nikita‏ 
مو سسکا Mosseika,‏ 
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فى فناء المستشغى وفی وسط غابه صغرة کثیفه من 
اشرات والحشانش بقع مبنی صغير ذو سقف معدنی 
صدىء تخر منه مدخنه قدیمه مائله » سلمانه اخشییه 
معطنة ومغطاة «الحشسدا ئش وعلى واحهته قابا من طلاء 
وتطل تلك الواجهة عل البنی الرئيسى للمستشسفى آما 
مؤخرنه فتطل على الحقل الذی يفصله عن البنی سور 
الستشفی الرمادی اللون ذو المسامير » ويكتسب البنی 
بالسور ذى المسامرير المقلوبة ذلك المنظر الكربه القاتم 
العامن كل ياي اللسعقيات والسحون عفدا + 

اذا لم تكن أشواك النباتات تخيفكم فلنتقدم سویا 
على هذ! الطريق اضق المؤدى لذلك الینی لترى مابداخله ٠‏ 
فاذا فتحنا الباب الاول نجد آنفستا فى الفناء الداخلى 
تری بجوار الجدار وبجوار الفرن أكواما من مخلغات 
المستشفى : مرانب ومعاطف ۰ وسراويل وقمصان قديمة 
وأحذية بالية لا تصلح لشىء ۰ كل هذا مخلوط وملقى فى 
كومة تتعفن وتتصاعد منها رائحة خانقة ۰ 

وغالبا ما يضطجع الحارس نيكيتا على هذه الكومة ٠‏ 
غليونه فى فمه » وهو جندى مسرح بهتت شرائطه الحمراء » 


س 


۷۱ 


ذو وجه قاس مسن وحواجب کثیفه تضفی على وجهه سمة 
کلب البراری ٠‏ وأنفه أحمر ٠‏ وهو غير طويل ٠‏ بوحی 
منظره بأنه نحیف ولكن عوده صلب ٠ e‏ قوية ٠‏ وهو 
بنتمی الى تلك الطائفة من الناس N‏ م بالطبية 
ل والطاعه والغباء ٠‏ تلك الطا نفه لك ۳۳ تحب النظام 
أكثر من حبها لای شىء آخر فى العالم » لدا فانهم مؤمنون 
بآنه من الضروری استعمال الضرب معهم » فيو بضر بهم 
على الوحه وفی الصدر وعل الظهر أو على أى مکان آحر 
وهو متا کد تماما أنه لا يمكن للنظام أن يستتب هنا بدون 
استعمال الضرب ۰ 

ویعدند ندخلون الى غسرفه کبرة واسعه تشغل 
الحزء الأساسی من الینی . جدرانه! ملطخة بطلاء قذر 
سماوی اللون ۰ وسقفها مهبپ - فمن الواضح أن الفرن 
يعمل ویدخن طول الشتاء وعندئذ یکون الجو فى الغرفة 
حارا ومشعا برائحه الخشب المحروق ۰ آما النوافد فانها 
مشوهة من الداخل قضبان حديدية والارضیه رماد یه 
قدره ٠‏ وروانج اندر نب السلوق وفتیل الصیاح اأحترف 
والبق والنشادر تملأ جو الغرفة » وفی الوحله الأولى تذ کرك 
هذه الروائح ببيت الوحوش فى حدبقه الحیوان ۰ 

وعلى الأسرة المثبتة فى الارض يجلس رجال مرتدون 
معاطف زرقاء وطواقى ٠٠‏ المجانين ۰ عددهم خمسة ٠.‏ 
كلهم من الطبقة المتوسطة الا واحدا من أصل نبيل ۰ أولهم 
من جهة الباب رجل من أبناء الطبقة المتوسطة ذو شارب 


۷ 


أحمر لامع وأعين دامعة ۰ وهو يجلس واضع! ساقبه 
تحته ۰ ينظر الى نقطة ثابتة ۰ ليله ونهاره حزين بهز رأسه 
ويتنهد بعمق وعلى شفتيه ترتسم ابتسامه مريرة ٠‏ قليلا 
مایشترك فى الحديث وعادة لا يجيب على الا"سئلة الموجهة 
اليه : يأكل ويشرب بطريقة ميكانيكية وفقط عندما يقدم 
اليه الطعام ٠‏ ویدل سعاله المؤلم الحاد ونحافته وخدوده 
الموردة على أنه مسلول ٠‏ 

وبعده يجلس عجوز ضئيل الحجم جم الحيوبه 
والعر که ذو دقن مدب وشعر آسود محعد کشسعر 
الزنحی ۰ أثناء النهار يسير فى الغرفة من نافذة لأخرى 
أو یجلس على سريره على الطريقة التركية ودائم! بصفر 
كطائر الثلج ويغنى متمتما ويقهقه ٠‏ كما يظوير مرحه 
الطفولى وحیویته أيضا بالليل » ذلك عندما يستيقظ 
ليصلى أو ليدق بيديه على صدره أو لینقر على الباب 
بأصبعه ٠‏ ذلك هو البهودی موسيكا » عبيط » جن من 
عشرین عاما عندما أتت النيران على ورشته الصغيرة لصناعة 
الطواقى 

وهو الوحيد من نزلاء عنبر نمرة 1 الذى يسمح له 
بالخروج من السنی دل وال حارج الستشفی ' وهو متمتع 
بهذا الحق «صفته نزيل قديم »> وصفته عسط هادىء غير 
مؤذ » وبصفته مضحك المديئة ٠‏ وقد اعتاد أهل المديئنة 
رو دته ف الشوارع وسط ثلة من الأطفال والكلاب * وهو 
بمشی فى السارع مر تدبا معطف الستشفی وعلى رأسه 


لف 


طاقيته المضحكة » منتعلا حذاءه أو حافیا » وأحيانا بدون 
سراويل ويقف أمام الحوانيت ليشحذ كوبيكا ٠‏ أحيانا 
يعطونه کفاس )١(‏ وأحيانا كسرة خبز وأحيانا كوبيكا ٠‏ 
وهكذا يعود الى الستشفی عادة شبعا غنيا ٠‏ ويستولى 
نيكيتا على كل مايحضره ٠‏ يفعل الجندى ذلك بقسوة , 
ويقلب جيوبه كلها ويشهد الله على أنه لن بسمح بعد هذه 
المرة قط بخروج اليهودى من المستشفى ویقسم بانه يكره 
عدم النظام أكثر من أى شىء فى العالم ٠‏ 

وموسیکا هذا خدوم > فهو بقدم لزملائه الء 
وبغطيهم وهم نيام » ويعد بأنه سيحضر لكل منهم فى المرة 
القادمة كوبيكا وسيصنع لكل منهم طاقية جديدة 2 كما 
أنه يطعم بالملعقة جاره المشلول الذى بقع سريره عن 
يساره + وهو لا يفعل ذلك بدافع الشفقة أو بشعور 
انسانی بل متاثرا دحروموف جاره من ناحية اليمين » فهو 


۰ ۰ 


ايفان دیمترتش جروموف رجل فى الثالته والثلاثين 
من عمره » من أصل نبيل ۰ كان محضرا » وسکر ترا فى 
بر قد على سر لر ه ملدفا حول نفسة كداقة أو شمر من رك 
لآخر » ونادرا مايحلس ۰ وهو دائما قلق مضطرب مشدود 


arme لد عم بحسن‎ om: 


)21 الکفاس : مشر وب ډو سي و هو مذفو ع ند ول نات شه 


+: 


حفیف فى الدخن أو اي نداء فى الفناء الخارحی لان برفع 
راسه متصنتا : هل حضروا للقيض عليه ! هل ببحتون 
عنة ؟ وعندئلد بر تسم على وحهه تعبير قلق لا نهانی 
وقرف ۰ 

وإنى لعحب بوحهه العريض البسارز العظام » ذلك 
الوجه الدائم الشحوب والتعاسة ۰ ويعكس هذا الوجه 
كالمرآة روحه التى يعذبيا الصراع والرعب الدائم » 
وتعديرات وحهه غسریبه تدل على المرض ۰ ولكن قسماته 
الرقيقة ‏ الدالة على العذاب العميق الخلص - قسمات 
عاقلة وراقية 2 وفى عينيه بريق دافىء غير عليل ٠‏ 

وانى لمعجب به شخصيا ء فهو مؤدب » خدوم › 
مهذب فوق العادة مع الجميع الا مع نيكيتا » فعندما يسقط 
من أحدهم زرار أو ملعقة نجده يهب من سريره ليلتقط 
ماوقع ويعطيه لصاحبه ۰ صباحا برجو لرفاقه صباحا طيبا 
ومساء بتمنی لهم ليلة عرادئة ٠‏ 

وبخلاف قلقه الدائم بظهر جنونه كالاتى : أحيانا 
فى الساء يلمام معطفه على جسمه ويبدأ فى السير من ركن 
لآخر مارا بسن الأسرة ٠‏ ویرتحف جسمه كله و تصطك 
آسنانه كما لو كان يعانى حمی شديدة ۰ وفجأة يتوقف 
وينظر لرفاقه ٠‏ ومن الواضح أنه يرغب فى أن يقول لهم 
أشياء فى منتهى الأهمية ۰ ولكنه فى الغالب يظن آنهم أن 
بصغوا اليه أو لن يفهموه » لذا بهز رأسه بشبدة ونفاد 
صبر ويواصل خطواته ٠‏ ولكن أخيرا تتغلب رغبته فى 


۷۵ 


الخلام على أيه اعتبارات آخری ٠‏ ويبدا فى الحلام بحرارة ۰ 
و ثلامه مشوش محموم پشبه الهذیان ۰ غير انك تلمس 
فى کلماته وصوته شيئا طیبا جدا ۰ وعندما يتكلم نستطیم 
ان تتعری فيه على الجنون وعلى الانسان * ومن الصعوبة 
بمكان أن تنقل الى الورق كلماته المجنونة +* فهو بتحدم 
عن نذالة البشرية وعن الاضطهاد ٠‏ نلك النذالة وذلك 
الاضطهاد اللذان يخنقان الحق ٠‏ ويتكلم عن الحياة الرائعة 
التى ستبنى على الارض بمرور الوقت ٠‏ ويتكلم عن قضبان 
النوافذ التى نذ کره كل دقيقة بقسوة الضطهدین ٠‏ وبذلك 
يبدو حديثه أشبه بمقاطع غير منتظمة ومختلطه من ملاحم 
قديمة ولكن لم تتم بعد ٠‏ 


حا ۳ نج 


من اثنى عشر الى خمسة عشر عاما كان الوظف 
حروموف بقطن فى منز له الخشساص الواقع فى الشار ع 
الر ثسی بالمدينة ٠‏ وکان حروموف هذا رجلا حادا محتر ما 
فى بحبوحه من العیش ٠‏ وکان له ولدان ۰ سرجیی وایفان 
وعندما كان سرجيى طالبا فى السنة الرابعة فى الامسة 
مرض بالسل الحاد وتوفی ۰ و کما لو كانت هذه الوفاة 
بدابة لسلسلة من الص الب التی هطلت على عائلة 


۷۹ 


جروموف ۰ فبعد آسیوع من وفاة سرجیی قبض على الاب 
العجوز ۰ وحوكم بتهمة التزویر والاختلاس ۰ وسربص 
مانوفى فى مستشفی السحن اثر تیفود ۰ وبیم النزل 
والمنقولات بالمراد ٠‏ وهكذا أصبح ايفان دیمتر تش و آمه 
بدون أى دخل ۰ 

وقيبل وفاة الاب كان ايفان ديمترتش یعیش فى 
بطرسبرج حيث کان يدرس فى الجامعه ٠‏ وكان والده 
پرسل له شهرب! من ستين الى سبعين روبلا وبذلك لم تكن 
لديه أى فكرة عن الحاجة ۰ أما الآن فكان عليه أن بغر 
حياته تغييرا جذريا ۰ فاصبح مضطرا لأن يعطى دروسا 
خصوصية من الصباح الى المساء لقاء أجر زهيد + وأن 
يعمل بالنسخ ومع ذلك كان يتضور جوعا لأنه كان برسل 
كل الدخل الى والدته ۰ ولم يتحمل ايفان ديمترتش هذه 
الحياة طويلا ٠‏ فانهارت معنوياته وساءعت صحته فترك 
الجامعة وعاد الى المدينة حيث حصل بالواسطة على وظيفة 
مدرس فى مدرسة المدينة ولكنه لم يستطع أن يتفاهم مع 
زملائه ٠‏ ولم يعجب به التلاميذ فترك الوظيفة ۰۰ وتوفیت 
والدته ۰ وعاش نصف سنه دون عمل ٠٠‏ عل انز 
والاء ٠٠‏ ثم عمل محضرا ۰ وظل بشغل هذه الوظيفة الى 
ا ی ا 

ولم يكن بظهر آبدا بمظهر الانسان الصحیح حتى 
عندما كان شابا يدرس ٠‏ فقد كان دائما شاحب اللون 
نفا وكثيرا ماکان :صاب بنزلات البرد وكان با کل قلیلا 


۷۷ 


ینام نوما مضطريا * و لانت رأسه تدور ويصاب بانهیار 
9 الئاس ولنن لكو ره مخ الغضب ولدقته دی العامله 
م يستطع ان دتعارت وه أ حد و لم تم له أصدقاء 5 وكان 
بتحدت عن أهل المدينه باحتقار » ويقول آن جهلهم الحاد 
وحيا نهم الحدوا نمه الخامله تحعله حمس «القرف والغثبان 
ف تان يتكلم دصوت غال رفح 0 بحرارة 0 و حنما اما دعب 
وعدم رضا واما بتعجب وانبهار ودائما باخلاص ۰ وأيا 
كان الحديث فهو داثما برجعه لموضوع واحد : الحيأة فى 
المدينة خانقة وممله . ولا يوحد عند الناس اهتمامات 
راقية » بل يحيون حياة قاتمة بدون معنى ويحاولون 
زخرفتها بالعنف والشذوذ ۰ والمداهنة ؛ ان إلأنذال 
شیعانون ومکسسون والشی‌فاء بقشاتون بالكاد 5 والحاحة 
ملحة الى مدرسه وال حريدة محلیه ذات اتجاه شرف وال 
مسرح والى مکتبات عامه والى تکاتف الثقفن » ان المجتمع 
فى حاجه الى أن بعى نفسه جيدا لیملاه الرعب ۰ وفی 
مناقشته لأحوال الناس كان بضع اللونين الابیض والاسود 
فقط ولا ستعمل مایین‌ما من آلوان » قفالانسمانية عنده 
والحب بحر ارة واندفاع و مع ذلك لم دعشسق مره ۰ 
وبالرغم من طبعة الحاد وعصسته فقد کان محسو با 
فى المدبنة وكان آهلها بدللونه ب « فقانيا » » فان رقته 
الموروثة ومعاملته الشريفة وأخلاقه العالية وحلته القديمة 


۷۸ 


ومطهره العلیل ومصائبه العائلیه جعلت الناس يشعرون 
نحوه شعور طیب دانیء حزین ۰ بالاضافة اي دلك فلقد 
كان مثقفا » قرأ كثيرا ۰ آحیسا! كان بحلس فى النادی 
تتخلل أصابعه بعصبیه شعر لحيته ويتصفح الحصلات 
والكتب ۰ وعل وجهه لا یری تعبير من يقرا بل من يبتلع 
الكلمات دون آن بمضغها » ومن الممكن اعسار القراءة 
احدی عاداته المرضية . ذلك أنه ان یلتهم کل مايقع فى 
بده حتى اذا كأن ذلك صحفا من العام السایق ۰ أما فى 
سته فكان دقرا دائما مضطجعا 


2 ۳ 3 


فى صباح يوم من أيام الخريف رفع ايفان دیمترتش 
باقه معطفه وسار فى حوارى وأزقة الدینه القذرة متحها 
الى أحد الأهالى ليحصل منه أحد وصولات المحكمة » وكان 
مزاجه کعادته صباحا معتلا » فقابل فى الطريق سجيدين 
مقيدين فى حراسة أربعة من رجال الشرطة المسلحين 
وقبلا , كثيرا مأقابل ايفان دیمترتش سحناء , وكانوا دائما 
بجعلونه شعر بالعطف واغزن عليهم وباحساس میهم 
بالذنب » آما هذه الرة فقد داهمه احساس غر یب غير 
عادی ٠‏ فلقد شعر لسبب ما فحأة بأنه من المکن أن دقمد 


۷۹ 


وبقاد بهذه الصورة خلال هذه الطرقات ؛لقذرة الى 
السجن ٠‏ وفى طريق العودة بجوار مكتب البريد قابل 
أحد رحال الشرطة من معارفه » فحیاه الشرطى وسار معه 
عدة خطوات ۰ فخیل له أن ذلك أمر داع للشك ۰ وطول 
اليوم آن.!ء وحوده بالنزل لم بستطع أن بطرد من مخیلته 
صورة الساحن والنود السلحن » ومنعه قلق نفسی غير 
مفهوم من القراءة والتر کیز » ومسساء لم يضىء غرفته ولم 
يستطع النوم ليلا ۰ وظل یفک أنه من المکن أن بقبض 
عليه وأن توضم القبود فى يديه وأن بقاد الى السجن ۰ 
لقد كان بعلم أنه لم دقترف ذنبا » وكان متأكدا أنه 
- فی الستقبل - لن بقذل أو بحرق أو بسرق »2 ولكن 
اليس من المکن أن پرتکب الرء جسرما بدون قصد 
کک ؟ والنهمة اللفقة ؟ وأخيرا الغلطة القضائبه آلیس 
[ ممکنا + آلا ول الثل الشعبی « باما فى السحن 
08 ۾ ؟ ان الغلطة القضائية فى ظل نظرام الفضاء الحال 
ممکنة حدا ۰ ان آولئك الناس الذین بنظرون لالام ا:غر 
نظرة عمل مثل القضاة ورحال الشرطة والاطباء قد قساهم 
التعود حتى أصبحوا لا يستطيعون النظر الى عملائهم نظرة 
غير شكلية حتى لو رغبوا فى عكس ذلك ٠‏ ومن تلك 
الناحية لا فرق بينهم وبين الجزار الذى يذبح الخراف 
والعدول غير عابىء بالدم ٠‏ وفى ظل تلك النظرة الشكلية 
الى الشخص , لكى بحرم الانسان من حقوقه وبحكم عليه 
بالنفى » بحتاج القاضى الى شىء واحد فقط ۰۰ الوقت ٠‏ 


A 


يقبض عنها القاضی مرتبه ۰ وبعد ذلك ینتهی کل شیء ٠‏ 
ولتحاول بعد ذلك أن نبحث عن العدل والحماية فى تلك 
الد رنه الصغيرة القدرة الى تقع على دعك مأ تی فر سمح من 
خط - السكة الحدید - ثم آلیس من الضحك آن یفکر 
المرء فی العدالة عندما یعتبر الجتمع أن كل اضطنزاد هو 
ضرورة مسببية وعاقلة وهادفة وان كل حكم يصدر العفو 
أو باليراءة يقابل شعور من عدم الرضا والرغبه فى 
الثآر ؟ 

وفى الصباح قام افان د دمتر لش من على سير لر ه 
مر عو با ی يه سيد 4 عرقا باردا 0 ومناً کدا تماما أنه 
من الممكن أن تقيض عليه فى ان د قق ۰ و کان تعتقد أنه 
مادامت أفكار الأمس ظلت تطارده طوال هذه المدة ۰ اذا 
فبها شىء من الحقيقة , فلس من المعقول أن تئو ارد أفكار 
كهذه يدون أى سینت 

هاهو شرطى قد مر أمام بافذنه : لاند أن هناك 
سيا ٠‏ هاهم! شخصان واقفان قرب المنزل صامتين + ناذا 


رمتا ن ؟ 


وهكذا صار اغان دیمتر ننس تعدب ليل نهار ٠‏ 
أصبح نتصور أن كل من دمر آمام الا,افدة أو دحل الفناء 


وعادة عد الظهر دەر مأمور قىسىم البو لیس ف عر دته 


8١ 


ذات الحصانس قادما من عزتته الواقعه بحوار الدینه ٠‏ 
ولكن بخیل لایفان دیمترتش کل مرة أن العربه تسسير 
دسر عة غار عاد ره وان على وجه المأمور بر تسم عبر خاص ١‏ 
من الواضح أنه بسرع الى القسم ليعان عن وجود محرم 
خطير فى المدينة ٠‏ 

وأصبح ايفان دیمترتش ينتفض عند سماع جرس 
الباب ۰ ويزداد قلقه اذا رأى عند صاحبه النزل أى زاثر 
غريب ۰ ويبتسم ويصفر إذا قابل أى شرطى حتى يظهر 
نفسه بمظهر الهادیء غير الهتم ٠‏ وآصبح لا ينام اليل 
ولکنه كان پشخر ويتنهد حتی بوهم صاحبة النزل بانه 
مستغرق فى النوم ۰ لأنه ان كان لا ينام فلاید أن ضميره 
يؤنبه عن جرم ما وياله من دليل ! صحيح ان الحقائق 
والمنطق السليم نشت أن كل هذه المخاوف ماهى الا هراء 
واضطراب کون الأعصاب وانه عند النظر ای البسون نظارة 
شاملة فانه فى الواقع غير مخیف طالا كان الضمير 
مستريحا ٠‏ ولكنه كلما فكر بعقل ومنطق أكثر ازداد 
اضطرابة وعذابه الروحى ٠‏ وكان مثله كمثل الرحل 
الضال الذى يريد أن ينظف لنفسه مكانا فى غابة عذراء » 
كلما عمل بفأسه فى الاشحار ازدادت الغابة كثافة ٠‏ 
وأخيرا عندما وحد ادفان ديمترتش أن التفکر السليم غير 
مجد لم يعد يفكر وترك نفسه يغرق فى الخوف واليأس ٠‏ 

فأصبح دحب الوحدة ويتجنب الناس ٠‏ ولقد كان 
قبلا یکره وظيفته فاصمحت الآن بالنسية له لا تطاق › 


AY 


فصار يخاف من أن يؤدى فى العمل » مثلا » ان یضع له 
آحدهم رشوءة فى حیبه دون أن بلاحظ ثم تکتشف ۰ او ان 
بخطیء بالصدنه فى احدی الاوراق الرسمیه خطا یمکن 
اعتباره نزویر! » او ان يفقد شسيئا من مال الحکومه 
الوضوع فى عهدته ۰ ومن الغریب أنه قبلا لم يكن يتميز 
بتفكير سلس مبتكر لهذه الدرجة التى وصل اليها الآن 
حيث يستطيع يوميا أن يخترع آلاف الطرق والاسباب 
التى من المکن أن تجعله بقع تحت طائلة القانون ٠‏ ومن 
ناحية أخرى لقد فقد كل اعتمام بالعالم الخارجى وخصوصا 
اهتمامه بالكتب 2 كما فقد قوة ذاكرته ٠‏ 

وفى ربيع نلك السنه عندما ذاب الحليد أكتشسفت 
قرب المقابر جثتان شبه عفنتان تعجوز وطفل عليهما آثار 
تدل على أن الوفاة لم تكن طبيعية » وصارت قصة الجثتين 
والمجرم المجهول حديث المدينة ٠‏ وحتى لا يظن أن ايفان 
ديمترنش هو القاتل صار يسير فى شوارع المدينة مبتسما 
واذا قابل أحدا من معارفه فانه بسحب ويحمر ويؤكد أنه 
لا بوجد عمل أكثر نذالة من قتل الضعفاء الذین لا سند 
لهم » ولكنه سريعا مامل هذا الوضع الكاذب » وبعد تفكير 
قلیل قرر أن أفضل شىء فى وضعه هذا هو أن يختبىء 
فى مخزن المنزل بالبدروم ٠‏ وظل فى البدروم نهارا ثم 
ليله ثم نهارا آخر وتحمدت أطر افه هرد ا اأقارس 
فانتظر ظلمه الساء وذهب الى غرفته متلصصا » وظل 
واقفا فى منتصف الغرفة طول اللیل لیلتقط أى صوت ٠‏ 


A 


وفی الفحجر عندما حضر إلى النزل عمال كان ايفان 
دیمتر تش بعلم جيدا أن صاحبة المنزل قد اتفقت معهم على 
الحضور لاصلاح الفرن فى المطبخ » صور الحوف له أنهم 
رجال شرطة متخفون فى ملابس عمال » فخرج بهدوء من 
الشقة والرعب يملا قلبه » وأطلق سراقیه للريح بلا سترة 
عارى الرأس ٠٠‏ فجرت وراءه الكلاب نابحة » وصرخ 
رجل خلفه ۰ وتصور ايفان دیمترتش أن كل فسوی 
الاضطهاد فى العالم تجمعت لتطارده ٠‏ 

أمسك به الناس ۰ وأعادوه الى منزله » وذهيت 
صاحبة المنزل للطبيب 2 وحضر الطبيب أندريه يفيمتش 
- الذی ستتحدت عله فنا بعد - ووصف له کمادات ارده 
على الرأس واعطاه نقطا من محلول مهدیء 2 وهز رأسه 
بحزن وأخبر صاحبة النزل أنه لن بحضر مرة آخری لانه 
لا داعی لأن نمنم الناس من أن يفقدوا عقولهم فى هدوء ٠‏ 

و تیه فان تمر اتن مكل السو ل 
بالمعيشة والعلاج فى المنزل » فقد نقل الى المستشفى ووضع 
فى عنبر المرضى بأمراض تناسلية » ولكنه لم يكن ينام 
ليلا » وأصبح بقلق المرضى , فأمر أندريه بفیمتش بأن 
ينقل الى العنبر نمرة 3 ٠‏ 

وخلال عام نسست المدينة ايفان ديمترتشس تماما > 
آما کتبه التی کومتها صساحبة النزل فی رکن من الفناء 
الخارحی فقد مزقها الأطفال ٠‏ 


A 


مه د ۳ 


وكما قلت ۰ فقد كان الیهودی موسیکا بجاور ايفان 
دیمترتش من الیسار ۰ آما جاره من ناحية اليمين فهو 
فلاح سمين بل مستدیر كالكرة 2 ذو نظرة غبیه ووجه 
لا يحمل على قسماته آی معنی ۰ وهو حیوان ساکن نهم 
متسخ ٠‏ فقد من زمن بعید أى مقدرة على التفکر أو 
الاحساس > ودائما تتصاعد منه رائحة أذى حادة وخانقة٠‏ 

وعندما ينظف نيكيتا تحته وحوله يضربه بفظاعة 
وكل قوة ٠‏ والفظيع هنا ليس أنه يضرب ‏ فمن الممكن 
التعود على ذلك ولكن الفظيع هو أن هذا الحيوان الغبى 
لا يتأثر بالضرب فلا يصدر عنه أى صوت أو حركة ولا 
يظهر أى تعبير فى عينيه بل فقط يتأرجح کالبررمیل 
الثقیل تحت وطأة الضربات ٠‏ 

أما خامس نزلاء العنبر نمرة 1 وآخرهم فهو رجل 
كان يشتغل فى البريد بالتصنیف » آشقر صغير ونحيف ٠‏ 
اذا نظرت الى عينيه الذكيتين الهادثتين التى تنظر اليك 
بوضوح ومرح يخيل اليك أنه يخفى سرا مهما سارا ۰ انه 
بخفی أشياء ماتحت الوسادة وتحت الرتبة » لا خوفا من 
أن يستوكى عليها أو يسرقها أحد بل كان يخفيها خجلا ٠‏ 


Ao 


وتان يقف أحيانا عند النافذة مولبا ظهره لبقية الرفاق 
و دصح شمما مر | على صدره و نی و آسه ناظرا لهد! الشیء 
EE‏ 0 منه آحد كأنه 0 ححاا و سر ع هرد | ال 

9 تقو ل احا ثرا لا فان د دمثر دس ۰ 

س فلتهنئنى »> أقد قدم اس می للحعصول على وسسیام 
« ستا تسلاف » ممن الدرحة الشانيه > صحيح ان لك 
استئنو ای من هد! الشرط ٠‏ 

قرد عليه انفان د دمثر نس نجهم قائلا : 

— انی ۱ آفهم شسمثا کی هده الأمور ۳ 

مب وهل تعرف ما آرغب قی الحصول عليه ان آحلا 
أو عاحلا ؟ انی والق من ا سأحصل عل وسام 0 النجم 
القطبى 2« السبويدى ٠‏ إرل ألوسسام سس شحق التعب فهو 
عمارة عن صلیب آبیض دى شر بط اسو د 0 ف غابه اطمال ٠‏ 

و سدو ان الحباة ا تسیر سدير! او رتایه فى أى 
مکان آخر منها فى هذا البنی ٠‏ ففی الصاح بتوحه الرضی 
ماعدا الشلول والفلاح السمين الى الفناء الداخل ليغتسلوا 


۸۱ 


من درميل الميأه و یتجففوا بخرق العاطف نم تحص لهم 
نيكيتا الشاى لكل مقدار كوز فيعبونه من كيزان صفيح ٠‏ 
وفى الظهر بتناولون شربة كرنب وبرغل مسلوق وفى 
المساء بتکون عشاو هم مما تبقى من البرغل ٠‏ وفى الفترة 
التی تتخال ذلك یرقدون أو ينامون أو يسيرون جيئة 
وذهابأ من ركن لآخر > أو بنظرون من النأفدة » وهکذا 
كل يوم » حتى مصئف البر يد فانه يتكلم يوميا عن نفس 
الأوسمة ٠‏ 

وقليلا مانری وجوها جديدة فى العنبر رقم ١‏ » اذ 
قرر الطبيب عدم قبول نزلاء جدد » أما الراغبون فى زيارة 
مستشفى المجاذيب فهم قلة فى هذا العالم ٠‏ وكل شهرين 
يزور البنی سيمون لازاريتش الحلاق » ون نتحدث عن 
كيفية قيام الحلاق بمهمته وكيف ساعده تیکیتا فى ناد به 
هذه المهمة » ولن نتحدث عما بصبب المرضى بمحرد ظهور 
الحلاق الضاحك المخمور * 


وبخلاف الحلاق لا يزور أى انسان هذا المبنى وبذلك 


كتب على المرضى ألا يبروا من العالم الخارجى كل يوم سوی 
كرتا ٠‏ 


ولکن من مدة قصسيرة سرت فى الستشفی اشاعه 
غريبة الى حد کببر ٠‏ 


AY 
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اشاعه غر مه ! 

الد کتور آندر به بفیمتش راجيل رجل غير عادی الى 
حد ما ۰ دقال ان فى مطلم شابه كان متدینا جدا و کان 
بعد نفسه ليسلك طرق رج ال الدین » وعندما آنهی 
الدرسه فى عام ۱۸۸۴ قرر أن يدرس فى الأكاديمية 
الد بنیه > ولكن والده ‏ الطبيب الجرام - هزأ به وآعلن 
أنه لن يعتبر آندربه ابنه اذ أصبح الأخر قسیسا . 
وس آعلم نصیب تلك الرواية من الصحة » ولکن آندر به 
پفیمتش نفسه کثرا ما اعترف بأنه أبدا لم يحب الطب أو 
ابا من العلوم الطديعية عموما 

ومیه! كان فانه أنهى دراسته فى كلية الطب ولم 
بصبح رجل دين » ولم بظهر عليه أى ندین » كما لم يكن 
يتشعبه برجال الدين لا الآن ولا فى بداية حياته کطبیب 
بوحی مظهره اخارجی بثقل الظل والفظاظة کالفلاح الجلف»ء 
ويذكرك وحهه ولحيته وشعره اللتصق درآسه و دنیته 
الفوية الغر متناسق» بصاحب مقهی ‏ على الطريق 
أن س ب متخم وحاد الطبع »> وله وجه قاس ذو عروق 
زرقاء وأعين صغيرة وأنف أحمر » وهو طويل القامة عريض 


A۸ 


المنكيين » وقبضاته ضخمه يبدو ان ضربة منها قد تودی 
«الضروب ۰ ولکن خطواته هادثة ومشيته متز نه متلصصة › 
واذا تقایل مع احد فى ممر ضیق فهو دائما الذدی يتوقف 
آولا لیسمح للآخر بلرور ویقول « آسف » لا بصوت 
غليظ ضخم كما هو متوقم بل بصوت رفیم هادیء ۰ وع 
رفيته ورم عنعه من ارنداء قمصان بیاقه منشاة مقفوله» لذا 
فهو برتدی دائما قمصانا من قماش لس سيط ٠‏ وعموما 
مايه لا بش تیا یه لوو سل تاه وان 
لمدة عشر سنوات متصله آم! اللباس الجدید الذی يبتاعه 
من حانوت الیهودی فیبدو عليه كالقديم ۰ وهو پستقبل 
المرضى ويأكل ویقوم بزباراته بنفس الرداء »> ذلك لا لبخله 
بل لعدم اهتمامه بمظهره الخارحی ٠‏ 

وعندما قسدم آندریه پفیمتش الى الدینه ليشغل 
وظيفته کطبیب الستشفی وجد « مؤسسة البر » هذه فى 
حالة فظيعة ۰ فبكاد الرء بختنق فى ممرات وعنابر وفناء 
الستشفی من رائحة الأذى ٠‏ و ان عمال الستشفی 
وعاملاتها بع نلانهم و آولادهم بسار کون المرضى عنادرهم 2 
وکان الجميع بشکون من الصراصم والبق والفثران » ولم 
يكن هناك أى آحهزة فى قسم الجراحة بل لم يكن هتاك 
الا مشرطان فی کل الستشفی ۰ ولم يكن دالستشفی 
آجمعه ترمومتر واحد , والبطاطس تحفظ فى المامات > 
وملاحظ الستشفی و کر الممرضين وكل العاملن بنهیون 
الرضی باستمرار » ومما يقال عن الطبیب القديم ‏ الدی 
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دن پذغل وظیفه طبیب الستشفی قبل آندریه بفیمتش ‏ 
انه كان يبيع کحول الستشفی سرا . كما کون لنفسه 
وها خاصنا ماما یی فرش السا + 
وكان أهل المدينة يعلمون جيدا كل هذا بل كانوا يضخمون 
هذه الحقائق ومع ذلك كانوا ينظرون لهذه الأشياء بهدوء , 
بل كان البعض يبرر ذلك بقوله ان الستشفی لا تضم الا 
مرضى الطبقة الفقرة والمتوسطة ومرضی الفلاحين الذین 
لا يمكن أن یکونوا مستائين من هذا الوضع اذ أن حياتهم 
المنزلية أسسوأ من هذا بكثير ٠‏ ولیس من المعقول أن نقدم 
للمرضى البط المشوى : وكان الیعض الاخر يبرر ذلك 
بقوله ان المدينة وحدها دون مساعدة المحافظة لا تستطیع 
أن تقوم على الوحه الأكمل بأعباء المستشفى ۰ وحمدا لله 
على أن بالمدينة مستشفی فذلك خير من لا شىء ۰ ولم يقرر 
مجلسر المحافظة فتح مستشفی أو عيادة خارجية فى الدینه 
أو بحوارها اعتمادا على وجود هذه المستشفى ٠‏ 


وبعد أن تفقد أندريه بفیمتش المستشفى وحد أنيا 
لا أخلاقية بل ومضرة بالصحة العامة كما أنه رأى أن 
أفضل مايمكن عمسله هو اطلاق سراح المرضى واغلاق 
الستشفی ٠‏ ولکنه وجد أن الأمر لا بتعلق فقط بارادته 
الشخصية وأنه لا فائدة تحنی من طرد القاذورات المادية 
والأخلاقية من مکان طالا آنها ستنتقل الى مکان آخر » لذا 
فلابد من الانتظار حتی پتطهر کل شىء من تلقاء نفسه » 
وبالاضافة الى ذلك اذا شد الناس مستشفی و تحملوا 


مساوئها فان ذلك يعنى آنهم فى حاجة اليها ۰ كما أن 
حمیع المعتقدات المالبة والاشساء القذرة الوضيعة ضرورية 
لآنها بمرور الوقت تتحول الى شىء مفيد » کالروث حين 
بختلط دالثراب ۰ ولا بوجد شىء طیب على ظهر الارض 
لم بحتو فى صورته الأولى على بعض القدارة ۰ 

وعندما تسلم أندريه يفيمتش مهام وظيفته کان من 
الواضح أن نظرته الى هذه الفوضى تتسم باللامبالاة » فقد 
فلت حن غالا لفكي عام الك فى الحاو طالب 
بوضع صوانين للأجهزة الطبية ۰ آما الملاحظ وكبير 
الممرضين ورئيسة الممرضات فقد بقوا فى أماكدهم ٠‏ 

وبحب أندريه يفيمتش العقل والشرف حبسا جما 
ولکنه لا يستطيع أن يصنع حوله حياة عاقلة وشريفة لأنه 
لم يكن يتمتع بها فيه الكفاية من قوة العزيمة والايمان بأنه 
عبى حق › ولم نکن بستطیع الأمر والنهی والالحاح > كأنه 
قد آخذ على نفسه عهدا بعدم رفع صو ته أو استعمال صيغة 
الأمر أبدا » فمن الصعب عليه أن بقول « اعطنى !| » أو 
aa‏ عنسعاً برید آن یاکل آو بتناول الشای 
فأنه بتنحنح متر ددا م بقول للطماخة : «ماذا عن غدانی؟» 
أو رماذ! عن الشاى + 2٠٠‏ ۰ لقد كان مستحبلا عليه أن 
بأمر ملاحظ الستشفی دالکف عن السرقه أو أن بلغی هذه 
الوظيفة الطفيلية الغر ضروربية للمستشفى ` 

و عندما بخدع أحدهم آندربه بفيمتشس أو دتملقة أو 
بعرض عليه حسادات ملفقة فان وجهه بحمر کسرطان 


۱ 


البحر و بداحله شس عور دالذ نب 1 و مع ذلك لعتمد هده 
الحسابات الا تهنا شنکو له المرضى من الجوع ومن قسوة 
اامرضات فانه يخحل وبتمتم كالمذنب قائلا : 

لت ”سخا د یو زب 2 سأنظر فى الأمر 6 لا دد آن 
هناك ميو ۶ تغاهم ا #۰ 

وفى أول الأمر كان أندريه يفيمتش يعمل بجد , 
فقد كان يستقبل المرضى من الصباح حتى الغداء » ويجرى 
احراحات 1 دل وكان بولد النسوة ۰ و کانت النساء تقول 
أمراض النساء والأطفال 2 ولكن دمرور الو قت مل العمل 
أرتاشة وعدم حدواه الواضحة ٠‏ ادا استقيل اليوم ثلا تین 
مر يضما غدا حور حمس وثلاتون و دعك غد أردعون وهسكد؛ 
دو ما بعد دوم و عاما دعك عام 0 و مع ذلك ليا دعل معدل 
الو فاة 0 ويواصل المرضى المضور > ومن المسبتحيل 
موضوعم! أن نفدم مساعدة جد ره لأر بعش مر ضا ۳ فتر 5 
مادين الصباح والظزر > اذن بجد الانسان نفسه منغمسا 
فى ممار سب الخداع > فان استقمال مائة وعشرين آلفا من 
السان فى العام » ومن المستحيل أن تضم الرضی بأمراض 
خطيرة فى العنابر وأن تطبق عليهم قواعد العلم ذلك لأن 
القو اعد مو حو ده و العلم يا ودود له ۳ أما اذا الى کت الول 
الفلسفی للموضوع وآردت أن نتبع القواعد شكليا فانه 
لادد من و بر الرظافه والنهو به يا القدارة , ولارد من الغذاء 
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الصحی لا الشوربة المطهوة من الکرنب الحامض العفن › 


ولايد من وحود مساعدین حیدی لا لصوص 


النهایه الطبيعية للانسان ؟ وم! الفائدة من مد حياة تاحر 
أو موظف حمس أو عشر سنوات ؟ واذا اعتبر نا أن هدف 
الدواء هو تخفیف حلة الألم بقفز الى الذهن السوّال 
التالى : ولم نخففها ؟ آولا : يقال أن الالام تساعد الانسان 
على بلوغ الکمال » وثانیا : اذا تعلمت الانسانبه فعلا أن 
والفلسفة تماما » لأنها للآن ند فرهما بلسما لكل 
المصائب » بل وتحد فيهما السعادة ٠‏ ان بوشكين )١(‏ قبل 
وفاته قاسى آلاما فظيعة » والمسكين هاينى (۲) ظل مش لولا 
ماتر بنا سافيسنا من الرضص اذا کانت حیاأنهم ندون هذه 
الالام متهت فارغة ا مض مون لها وآشسبه باه 
الامیبیا ؟ 


e‏ که 


باللامبالاة » وقل ذهابه الى الستشفی ٠‏ 
938 بو شکین . أشهر شور اء الروس 4 عاش ۴ أوائل الضرن 


الام عفر ال جه 
(۲) منز ی هاننی و شاعر آبلانی  1¥۹۷(‏ 16هلمأ[) سس امرحم 
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و دمر نومه کالانی ۰ استيقظ عادة كي حوالى 
مکتبه أو بذهب الى الستشسفی ٠‏ فى الستشفی بحلس 
مرضى العسادة الخارحية الزن المر الضبق الظام تی 'نتظار 
ندق آحذ بتهم أرضية المشی المصنوعة من الطوب ۰ ودمر 
الرضی النحاف مرندین معاطف الستشفی ۰ وعل النقالات 
جثث الوتی والاعون اللىء بالنفایات » ويبكى الاطفال ؛ 
ونشعر تبار الهواء البارد » ویعلم آندریه يفيمتش أن هذا 
الوضع مؤّلم بالتسحية لرضی السات والسل ٠‏ ولكن 
۳ العمل ¢ وقی غر فة الاستشمال تقادله التمرحى سر لحبى 
سر جخش م و هو رحل صمعار مان 4 حر کانه حاله ¢ دو 
و حه حليق نظيف ممتتل ۶ 5 در ندی کله حك دده واسعة 6 
نعو كش ا ر ری 8 0 دن 
المدينة عملاء كثيرون > ويرتدى رباط عنق آبیض و یعتبر 
نفسه أكثر علما من الطميب الذى لا عملاء له ۰ وفى غرفة 
الاستقبال زی تی ا انقو نة ف اطار ميل وبحوارها 


شمعدان ثقيل محفوظ فى جسراب ۰ وعلى الجدران صود 


۹2 


للکاردینالات وصورة لدير سفیتاجورسك وبجوارها فروغ 
زهر مجدوله ٠‏ وسرجيى سرجیتش رجل متدین یذ کر الله 
دانما » وهو الذى آمر بوضم الایقونه كما يأمر كل بوم 
آحد أن يقرأ أحد المرضى بعض آدات الاتجبيل ۰ وعد 
القراءة يبخر سرجيى سرجيتش بنفسه كل العنابر ٠‏ 

المرضى كثيرون والوقت ضبق نذا يتكون الکشف 
من آسئله قصبرة سريعة ثم تصرف بعض الادویه کمرهم 
الاكتيول أو الزیج » وأثناء ذلك يجلس آندریه پفیمتش 
واضعا يده على خده غارقا فى تأملاته ويلقى الأسئلة بطر دقة 
ميكانيكية ٠‏ ويجلس الى جواره سرجيى سرجیتش يفرك 
يديه وأحيانا يتدخل بقوله : 

_ اننا نقاسى الرض والحاجة لأننا لا تصلى للرب 
كما بحب ٠‏ طيعا ! 


وفى فترة الاستقبال لا يقوم أندريه يفيمتش بأى 
جراحات » لقد فقد التعود عليها من مدة طويلة وأصيم 
منظر الدم يثيره ٠‏ وعندما يحاول فتح فم طفل لينظر فى 
حلقه ويبكى الطفل مدافعا عن نفسه بقبضتيه الصغير تبن 
يشعر الطبيب بدوار نحت تأثير هذا الضحيج وتدمع عيناه 
فيسرع فى كتابة الروشتة ويلوح بيده لتآخذ المرأة طفلها 
وتخرج سریعا ٠‏ 


وسریعا ما يمل خجل المرضى وعجزهم عن شرح 
حالتهم , وتضحره صحية التمورجى »> ودمل الصور المعلقة 
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على الجدران » ویمل آسئلته التى بکررها دائما منذ أكثر 
من "شرین عاما » لذا فبعد الکشف على خمسة أو ستة 
مرضی يغادر الستشفی ۰ آما باقی الرضی فیستقبلهم 
التمورجى ۰ 

وندور فى رأسه فكرة تفرحه » انه حمدا لله لابوحد 
عنده من زمن اد خصوصیون ولن بقلقه آحد » وعندما 
يصل أندرية يفيمتش الى مسکنه يتوجه سريعا الى غرفة 
المكتب ثم يبدأ فى القراءة » وهو يقرأ كثيرا جدا ودائما 
دتلدذ واضح » وینفق نصف مرنسه الشسهری على شرا 
الکتب » وتتکوم الکتب والحلات القروعة فى ثلاث غرف 
من غرف مسكنه الست ٠‏ وهو بحب موّلفات التاریخ 
والفلسفة . أما بالنسبة للطب فهو مشسترك فى مجلة 
0 الطبيب » فقط , وكان بدا تصفحها دائما من الصفحات 
الأخيرة ٠‏ ويقرأ كل مرة عدة ساعات متواصلة دون تعب 
أو احهاد , و لم يكن بقرأ سرعة واندفاع كنا کان بفعل 
ايفان ديمترتش . بل کان يقرأ سطء 2 ون تعمق 2 وكثيرا 
ما كان بتوقف عند تلك السطور التى تروقه أو التى 
لا يفهمها ٠‏ وبجوار الكتاب يوجد دائما دورق مملوء 
بالفودكا وخيارة مملحة أو تفاحة مسلوقة موضوعة على 
مفرش المكتب رآسا بلا طبق » وكل نصف ساعة ودون أن 
برفم عينيه عن الكتاب يصب لنفسه كأسا من الفودكا 
وبحتسیه ثم بتحسس بأصابعه الخيارة ليقضم منها جزءا ٠‏ 

وفى الثالثه بعد الظهر يتقدم بحذر نحو الطیخ 
ويسعل ثم بقول : 
45 


داریوشا ۰۰ ماذا عن غدائی 

وبعد أن بتتاول الغداء السبیء الطهی الى حد كبير › 
بيدأ أندريه بفیمتش فى السير فى الغرفات عاقدا يديه 
على صدره ويفكر > وندق الساعة الرابعة ثم الخامسة وهو 
لا يزال يسير ويفكر » وأحيانا يسمع صرير باب الطبخ 
ويظهر وجه داريوشا الأحمر الناعس وتسأله باهتمام : 

أندريه یفیمتش ۰۰ ألم بحن ميعاد البيرة ؟ 

الا ۰۰ لم بحن الوقت ۰ سأنتظر ۰ سا نتظر ۰۰ 


ولك المساء » عادة بحضر مدير مكتب البر بد ميخاثيل 
أفربانتش »> وهو الانسان الوحيد فى كل الدینه الذی 
أفريانتش فى الماضى اقطاعيا غنيا جدا . كما كان ضابطا 
فى سلاح الفرسان . ثم آفلس واضطرته الحاجة الى العمل 
فى البريد عن كير » وهو صحيح الجسم نتسیط ذو سوالف 
بيضاء نافشة » وطباعه ندل على تربية نبيلة » وله صوت 
جهورى لطيف . وهو طيب حساس ولكنه سريع الغضب» 
وفى مكتب البريد عندما يبدى أحد من الجمهور اعتراضه 
أو لا يوافق على شىء ما أو حتى يناقش الموظف يحمر وجه 
ميخائيل آفریانتش وينتفض كل جسده » ثم يصرخ بصوت 
كالرعد « أاخرس ( » لذا صار لمكتب المر بد سمعة المكان 
الذدی بخاف اسان الذهاب اليه 0 و بحدرم ميخا ثيل 
آفر بانتش آ ندر به نفیمتشس وبحبه لثقافته وسل روحة 


الفلاحون ا ۹V۷‏ 


ولکنه يتكبر على بقية ال الدينة كما لو کانوا من 
ر 

وعندما بدخل عند أندريه بفیمتش ببادده قائلا : 

کے ها 131 دا ! سعدت مساء با عزيزى ! لابد ان 
زیارانی قد أضحرتك » هه ! 

بالعكس ۰۰ انى لمسرور ٠٠‏ آنا داتًا آسر لرؤيتك ٠‏ 
فترة صامتن بدخنان ۰۰ وینادی آندریه شیمتش : 

- داريوشكا ۰۰ ماذا عن البرة ! 

پشربان الزجاجة الأولى صامتين » الطبيب غارق فى 
أفكاره 2 ومبخاثبل آفر يا نتش مرح حبوى المظهر کا زه 
عك لقول شىء ما شسق حدا ء ودائما بدا الطبيب 
الحديث » فبقول ببطء » وصوت منخفض » دون أن ينظر 
فى عبنی محدثه ( فهو لا بنظر أبدا فى العینن ) : 

يا له من آمر محزن » محزن جدا يا میخائیل 
جيك وبحب الجحوار الشق الذ کی ٠‏ اننأ بذلك نفقد 
الكثير » حتى المثقفون لا يسمون على التهريج › انى أوكد 
لك أن مستوى نضجهم الفكرى لا يرتفع عن مستوى 
الطبقات السفیی ۰ 

ب صحیح تماما ۰ انى آوافقك ٠‏ 


۹۸ 


فیواصل الطبیب بصوت خفیض متمهلا : 

- انك تعلم بنفسك ان کل شىء فى هذا العالم 
منحل تافه الا النتاج الروحی السامی للعقل الانسانی ٠‏ 
فالعقل يضح حدا فاصلا بين الحيوان والانسان بل ویرمن 
الى ألوهية الأخير » ویعتبر الى حد ما بدیلا للحياة الأبدية 
الف لا نتمتم بها ۰ وننیحه لدلك يكون العقل هو المصدر 
الوحيد المتاح للتمتع بالحياة ¢ وحولنا لا وحود للعقل ۲ 
لا نراه ولا تسمع عنه شتا - ولذلك نحن محرومون من 
هذه المتعة » صحيح نحن نملك الکتب ولکنها لا تغنی عن 
الحوار » واذا سمحت لى أن أستعير النثسبيها لبس دقيقا 
تماما فانى أقول ان الكتب هی النوتة الموسيقية أما الحوار 
فهو الغناء ٠‏ 

بهذا صحیح تماما ۰ 

و بخیم الصمث > ونخرح دار بوشا من الطیخ دعل 
وجهها نعبير حزن غبى 2 'نضع يدها على خدها » وتقف 
تالباب: لتتصبت الى اللددت: ٠:‏ 

ويتنهد ميخائيل آفربانتش قائلا : 

- ابه ٠٠‏ انك تطلب الكثير من عقل هذا الحيل ! 

ثم يبدأ فى الكلام عن الحياة فى الماضى وكيف كانت 
هذه الحياة شيقة ومرحة » وکیف كان الثقفون فی روسييا 
أذكياء » يقدسون مفاهيم الشرف والصداقة » ويقرضون 
النقود بلا وصولات ۰ ويعتبرون أن التخلى عن مس_اعدة 


۹۹ 


الرفيق الحتاج آمر ا مخحلا ۰ وأبة رحلات ومغامرات 
ومشادات ! وأى رفاق ! وأى نساء ! والقوقاز . با لها من 
منطقة عحسة » وقال : 

- لقد عرفت هناك امرأة عجيبة ‏ زوجة أحد زملائی 
الضباطظ ‏ كانت تضع على كتفيها العطف الری وتخرج 
ليلا الى الحسال . وحدها بلا مرافق » يقال أنها كانت تعشق 
آجد شيوخ القبائل هناك ۰ 

و نننهد دار نوشتکا مه 

با قيصرة السماوات ! با أمنا ۰۰۰ 


ويستمر میخائیل آفریانتش 
- كم شرینا وکم أكلنا ولم تناقشنا ! کم كنا 


ليبيراليين ! 


ویسمع أندريه يفيمتش الى الحديث ولا يصغى اليه 
لأنه يفكر فى شىء ما » ويشرب البيرة ببطء » بجسرعات 
صغيرة > ثم يقاطع مسخائیل أفريانتش فحأة بقوله : 

كثيرا ما أرى فى الحلم أننى فى حوار مع ناس 
أذكياء ٠‏ لقد أعطانى والدى تعلدما ممتازا » ولكنه ‏ متاثرا 
بأفكار. السشنات - اضطر نی لدخول كلية الطب » ويخيل 
الى أننى لو لم آمتثل بأمره لكنت الآن فى قلب الحياة 
الفكرية » بالطبع ليس العقل شسيئا أبديا بل انه وقتی 
ولكننى أقدسه ٠‏ ان الحياة مصيدة غبية » عندها يصل 
الانسان المفكر الى الرجولة والمعرفة الناضحه فانه يشعر 


كانه و قم فى مصيدة لا مخر ج منها , فعلا بحد الانسان 
نفسه ب بدون ارادته - مشدودا بظروف وصدف معنئنة 
من العدم الى الحياة ٠٠‏ لأى هدف ؟ يريد الانسان أن يعرف 
معنی وصدف وحوده ولکن ما من محبب »2 واذا أحابوا 
فبخلط غير مفهوم ۰ انه یطرق الأبواب ولکنها لا تنفتح › 
ثم يأتى الوت أيضا دون ارادته ٠‏ وفی السجن تر تفع روح 
السجو نين العنوبه عندما بتجمعون معا وهكذا فى الحباة 
لا بحس الرء بهذه المصنيدة اذا كان من ذلك الشوع من 
الناس الذين بحبون أن يشسغلوا وقتهم فى تبادل الأفكار 
الحرة الآبية » وهذا ما أعنيه بقولى ان العقل هو اللذة الق 
لا بديل لها ٠‏ 


هذا صحيح تماما ٠‏ 

ويواصسل أندريه پفیمتش - دون أن ينظر فى 
العينين ‏ حديثه الهادىء الذى تتخلله لحظات الصمت ۰ عن 
الناس الأذكياء والحوار معهم , أما میخائیل أفريانتشش 
فینصت دانشباه و وافق بحملته “ا صعحیح تماما » ٠‏ 

ویسال رجل البرید فجأة : 

مب ألا تؤمن بأبدية الروح ؟ 

لا ياحضرة المحترم ميخائيل آفر بانتش ولا أحد 
آسیایا تدعونى لهذا الايمان ٠‏ 

حقيقة آنا آضا أشك فى ذلك > ولكنى آشعر 
ی لو آنی لن آموت ۳۹ ۰ و أحبانا آقول لنفسی : « ايه 
أيها العحوز ها قد حان أحلك » ولکنی آشعر بصوت 


٠١١ 


وبعد التاسعة بقلیل ينهض میخائیل آفریانتش ۰۰ 
و فى المدخل أثناء ار ند" له المعطف الثقبل نهد قاتلا : 

نا للمقاد بر الى حكمت علينا بالنفى ال هذا 
المكان النائی ٠٠‏ وآفظع ما فى الأمر هو اننا سنموت هنا + 
ابه ! 


ع ۱ 2 


وبعد ما يرافق أندريه بفیمتش صاحيه الى الباب > 
بعود الى مکتبه لبواصل القراءة ولا یعکر آی صوت صفو 
المساء أو الليل ويكاد الزمن أن يتوقف ويسكن مع الطسب 
لكيه عل E u‏ ل 
الكتاب وذلك المصباح ذو الزجاجة الزرقاء ٠‏ وبمرور 
الوقت تختفی الفظاظة والجلافة من وجه الطبيب وتحل 
محلها انتسامة رضا وفرح آمام خلجات العقل الانسانى » 
و ندور فی رأسه مختلف الأفكار ,2 أوه لم لا يتمتع الانسان 
تاطياة الأندية E‏ وجدت مراکز الاحساس والتفکر فى 
مخ الأنشبان ولم وحدت حاسة النظر والقدرة على التعبير 5 
لم وحد الشعور » لم وجدت العبقرية اذا كان مقدرا لكل 
هذا فى نهايه الطاف أن بدفن فى الأرض تم يبرد مع 


e 


القشرة الأرضية و يدور لملا بين السنین مع الخرة الار ضبه 
حول | لشمس بلا معنى أو هدف ؟ فلا داعى لان یو تی 
بالا نسان من العدم لیسرد الم لمدور مع الأرض > دا 
الانسان الد بست تعفل سام شسبه الهی 4 بو نی دك 
لیحول الى طين . إن ذلك آشبه بنكتة ٠‏ 

الادخ لا تفنى ولا تستحدث ۰ لكن من الجبن أن برضی 
الانسان دهذه ل الحقيرة ۰ ان هذه العملیات الطبيعية 
العفو به لأقل مر د به حتی من الغناء الا نسانی لان الغساء 
يحتوىق على ی وارادة آما نلك العمليات فلا تحتوق على 
شىء ۰ ان الجسان فقط ‏ الذى يفوق خوفه من الموت 
اعتزازه بنفسه ‏ هو الذی يستطيع أن يهدىء من روع 
نفسه بان حسده سيظل بحيا فى نبته أو حجر أو ضفدع 
+٠‏ إن الانسان اذا اعتبر انه أبدى لمجرد ان جسده كمادة 
لا دعذى مثله كمثل من دتو قع مسستقسلا رائعا لصسندوة 
كمان جيد بعد أن بتحطم هذا الكمان ٠‏ 

وكلما تدقف الساعة بسثر بح أ ندر به بفیمتش دچسىدە 
على ظهر الكرسى ويغمض عينيه ليفكر قليلا » ودون قصد 
وتحت تأثير الأفكار الجبدة التى قرأها بلقی نظرة على 
ماضية وحاضره 7 الاضی مقرف يا داعى لتذكره والحاضر 
کاناضی - هو بعلم انه الآن و ىشما تدور آفکاره مح الكرة 
فج المستشفى الكبير بجو از مسکنه ناس ستعد بون من 
المرض والقذارة »> ومن الحتمل آن آحدهم قی هذه اللحظه 


° 


لا بستطیم النوم بل یناضل ضد الشرات » أو أن آحدهم 
نتأوه متألا من الرباط الضيق حول جرحه » أو أن يعض 
المرضى يلعبون الورق وبحتسون الفودکا مع المرضات ۰ 
فى العام الواحد يخدع مائه وعشرون ألف انسان ٠‏ ان 
المستشفى كما كانت منذ عشرين عاما لازالت مليئة 
بالسرقاتوالمؤامرات الحقيرة والاشاعات‌واخواطر والوساطة 
والجداع الفظ , انها لازالت مؤسسسة لا أخلاقية ومضرة 
بالصحة العامة ٠‏ انه يعلم أن نیکیتا يضرب المرضى فى 
العنبر رقم 1 وأن موسيكا يتحول فى المدينة يوميا 
ليتسول ٠‏ 

وكذلك فانه يعلم جيدا أن علم الطب قد تطور تطورا 
مذهلا فى الخمس والعشرين سنهة الأخيرة » لقد كان يظن 
انان دراسته فى الجامعة أن الطب سيئول الى نفس النهاية 
التى منی بها علم السحر والميتافيزيقا , آما الآن فان نفسه 
تمتلىء بالعجب والفرح عندما يقرأ ليلا عن تطور الطب > 
فعلا يا له من تطور غير متوقع » يا لها من ثورة ! بفضل 
مضسادات التلوث أصبح من الممكن اجراء عمليات صعية 
لدرجة أن براجوف(۱) العظيم كان يعتبرها مستحيلة من 
حيث المبدأ . لقد أصبح فى استطاعة الأطباء المتوسطى 
اثبرة أن يقوموا بعملية بتر الساق عند الفصل بنسبة 
نجاح تسعة وتسعين فى OU‏ أما مرض تححر الأنسحة 


)١(‏ براحوف عالم طب روسى مشهور عاش فى القرن التاسم 
عشر ۰ (المترجم) 


2 


فقد أصبح من الأشياء البسيطة لدرجة أن أحدا لا يكلف 
نفسه عناء الكتابة عنه فى المجلات العلمية » وصار من 
الممكن شفاء مرض الزهرى شفاء تاما ۰ ونظرية الوراثة 2 
ونظرية التنویم المغناطيسى » واكتشافات باستير وكوخ , 
وعلم التعقيم والتطهير 6 والطب النفسی ۰ وطرق تصشف 
الأمراض والكشف عنها وعلاجها ٠‏ يا للتطور المذهل ! 
فمثلا » لا يعالج المجانين الآن بصب الماء البارد على رءوسهم 
أو بالباسهم « القميص » » بل یضعونهم فى مصحات 
محتر مه ويسمحون لهم بالاشتر اك فى الحفلات ومشساهدع 
السرحیات الخاصة ,2 ویعلم آندربه یفیمتش جيدا أن شيا 
وضيعا کالعنس رقم 1 لا نهن أن بتواجد فى ظل آر ۱ء 
ووجهات نظر أواخر القرن التاسع عشر الا فى مكان ناء 
على بعد مائتى فرسخ من خط السكة الحديدية » فى تلك 
المدينة التى يعتقد عمدتها وأهلها آنصاف المتعلمين أن 
الطبيب كاهن لابد من الثقة به ثقة عمياء حتى لو صب فى 
حلق الربض قصديرا مصهورا » أما لو كان ذلك موجودا 
فى أى مكان آخر لحطم الناس والصحافة حصن الباستيل 
الصغر هدا 

ويفتح أندريه يفيمتش عينيه ويتساءل : « وما بعد 
ذلك ؟ وما النتيحة ؟ اکتشفت مضادات التلوث . وجاء 
باستير وكوخ باختراعاتهما , ولكن جوهر الموضوع لم 
يتغير » نسبة المرض ومعدل الوفاة لم يتغيرا » صحيح 
بسمح للمجانين بالاشتراك فى الحفلات ومساهدة السرحیات 


١١و‎ 


ولكنهم لا زالوا محبوسین فى عنابرهم اذن فكل هذا 
تخر بف 6 و فى الواقع لا فرق بين أعظم r‏ مستشفی فى فینا 
مما بجعله قلقا ۰ يبدو ان ذلك نتبحه للاجهاد ٠‏ ویلقی 
بر آسه التقيل على الکتاب وضع بده تحت خده ويواصل 
التفكير 0 اننى فى وظيفتى هذه أقوم تعمل مضر » وأحصل 
على راسی ممن آخدعهم اذن فأنا غار شر دف ۰ ولكن أنا فى 
واقع الأمر ا شىء ۽ آنا فقط حزىء من الفظاظة الاجتماعية 
الحتمية » فان كل الموظفين يقومون بأعمال غير مفيدة 
وبحصلون على روانبهم دون وحه حق ۰ إذن آنا لست 
مذنبا فى اننى غير شريف > بل الذنب ذنب العصر ۰۰۰ 
فلو ولدت بعد مائتی عام من الآن لكنت انسانا آخر » ٠‏ 

وعندما ندق الساعة الثالثة بعك منتخصی الليل 
بطفیء الصباح ويتوجه لغرفه النوم ولیس به أى رغبة فى 


مند عامين قرر مجلس الحافظه فى نوبة کرم أن 


ساعد المد دنه فى ندعم امات الطبية فقرر منحيأا 


۱۰ 


ثلا تما له روبل سنو با وذلك لن سید مستشفی 
تابح للمحافظه » فعين طبيب جدید لمساعدة آندربه بفیمتش 
هو یفجینی فیودرتش خوبوتوف ۰ وهو شاب دم يبلغ 
الثلاثين بعد » طویل » آسمر 2 ذو وجه عریض وعينين 
صغيرتن , جاء الى الدینه مفلسا » يحمل حقيبة ضخمة »2 
وبرفقته امرأة شابة غير جميلة تحمل طفلا رضيعا » وقال 
انها طاهيته ۰ ويضع يفجينى فيودرتش کابا على رأسه 
وینتعل حذاء بر قمه :تق النمتاء برتدى معطفا قصيرا ٠‏ 
وسریعا ما تفاهم مع كبير الممرضين سرجبی سرجيتش ومع 
أمير المخزن ٠‏ وأطلق على بقية الموظفين لسيب غير مفهوم- 
اسدم « الارستقراطيون » وصار يتجنبهم ٠‏ وكان مسکنه 
يحتوق عل کتاب واحد فقط هو « آحدت روشتات مصحة 
فينا عن سئة ۱۸۸۱ » وكان يحمل معه دائما هذا الكتاب 
فى زياراته للمرضى ۰ ومساء كان يلعب البلياردو فى 
النادى ولم يكن يلعب الورق » وكان يحب أن يستعمل فى 
حديته تعبيرات ملتوية غريبة ٠‏ 


سحل لل 


كان يعمل يومين فى الأسبوع حيث يمر على العنابر 
سيل ارف “فى تاه ره ويضيق درا عن 
عدم وحود مضادات التلوث وعدم وجود کاسات الهواء 
ولكنه لا يغير شيتا من النظام الحالى حتى لا يحرج أندريه 
بفیمتش ۰ وهو يعتبر أن زميله خبيث ويشك فى أن ندیه 
دخلا كبيرا ویحسده سرا ٠‏ ولا يوجد عنده مانع فى أن 


بحل محلة ٠‏ 


- 4 - 


فى احدی آمسیات الربيع فى آواخر مارس 2 بعد 
ذوبان الجليد » والعصافير تزقزق فى حديقة الستشفی › 
خرج أندريه يفيمتش ليوصل صاحبه رجل البريد » وفى 
هذه اللحظة کان موسیکا عایئدا من رحلته البومية عاری 
الرآس منتعلا حذاء الطر على قدميه العاریتین » وفی بده 
مخلاة تحتوی على ما شحذه . واستوقف الطبیب وقال له 
منتفضا من البرد مبتسما : 

اعطنی کوبیکا ! 

فاعطاه آندریه بفیمتش - الذی لا يستطيع أن برفض 
أبذا ‏ قطعة من ذات العشرة كوبيكات ٠‏ 

ونظر الطبيب الى ساقى موسيكا العجفاوين العاريتين 
وفكر فى نفسه « هذا لبس بحسن » فال جو بارد رطب » ٠‏ 

وبشعور يشبه العطف والقرف تبعه الطبيب الى 
الممنى الصغير ناظرا الى صلعته تارة » والى سسقانه تارة 
أخرى » ولا رأى نيكيتا الطبيب داخلا نهض سريعا من على 
كومة المخلفات , و بادره الطبيب قأاثلا بل : 

و ا 
المريضى حذاء جديدا » والا سيصاب بنزلة برد ٠‏ 


آمر سیادتکم » سابلغ الأمر الى أمين الخزن ۰ 

۳ سوهت » سله بأسمى 5 قل له ا آر حوه ۰ 

وفى هذه الأثناء كان باب العنسر مفتوحا وکان ايفان 
دیمتر نش راقدا على سريره مرتكزا على كوعبه ؛ رافعا 
رأسه تصنت الى الصوت الغريب بقلق 2 وفجأة تعرف 
على الطبيب ٠.‏ فانتفض كل جسده وححظت عيناه » وقفز 
الى منتصف العنس وصرنم : 

حاء الد کتور 

نم قهقه واضاف : 

تس أخسيرا! ۱ آهنشکم اتا السادة . ان الد کتور 
سیشم فنا بزيارته ٠٠‏ أيها الثعبان اللعون ! 

وفى لورة غضب جنونی صار بضرب الارض بقدمیه 
هبار خا 

لابد من قتل هذا الثتعبان ۲ لا » ان قتله قليل ۲ 
لابد من اغراقه فى مكان مهجور ! 

فلا سيم اتوه ی :ها ار ان وان 
داخل العنسر وسال بل : 

س یی جرم ؟ 

فصرخ ايفان دیمترتش : 

س بای عرم ؟۱ 

وتقسدم الى الطبیب شکل مهدد » ململما معطفه 


بأصابع مرتجفة . متخذا بفمه وضع من برغب فى البصق 
صرح : 

ب بأی جرم ؟ يا لص ! يا مخادع ! يا قاتل ! 

فأجاب أندريه يفيمتش مبتسما كالمذنب : 

أرجوك ۰ هدیء من روعك ۰ اننی أوكد لك انى 
لم أسرق أبداء كما يبدو انك نضخم جدا فى بقية التهم ٠‏ 
أراك غاضبا على ٠‏ أرجو أن تقول لى بهدوء وبرود ۰ ثاذا 

ولماذا تحيبسوننى هنا ؟ 

بالات هی هی ۲ 

ب أجل ۰ آنا مريض . ولکن هناك عشرات بل مثأت 
من المجانين یتجولون طلفاء ۰ ذلك ان جهلکم لا يجعلكم 
تستطیعون دمییز هم عن الاصحاء ۰فلماد! اسحن آنا وهولاء 
المساكين نيابة عن كل الحانن ۰ مثل کباش الفداء ؟ انث 
وكبير المرضین وأمين الخزن و کل انذال الستشفی من 
وحهة النظر الاخلاقية آقل من أى واحد منا بمراحل ,2 
اذن ناذا نسجن نحن ولا تسجنون انتم ؟ أين النطق ؟ 

- لا القارنه الاخلاقية ولا المنطق بلعبان أى دور فى 
هذا الموضوع ۰ بل ان كل شىء وليد الصدفة ۰ فمن 
يمسك به يسجن ومن لم يمسك به بعش حرا طليقا ٠‏ 
هذا هو كل شىء فلا علاقة بين كونى طبيبا وكونك مروضا 
وبين الاخلاقيات والمنطق ولكن العملية كلها صدفة بحتة٠‏ 


۱۱۰ 


فاجاب ايفان دیمتر تش بغضب : 
آنا لا آفهم هذا الط ۰ 
وجلس على سريره ٠‏ 
واستغل موسيكا فرصة ان نیکیتا خجل ان يفتشه 
فى حضور الطبيب فرص على السرير كسرات اخبز 
وقصاصات الورق وقطع العظم التى كانت فى مخلاته . 
وأخذ بتمتم سرعة وتنغيم بالعبرية ٠‏ كان يتصور انه فتح 
حانوتا ٠‏ 
وقال ايفان دیمتر تش : 
مب اخرحنی من هنا ٠‏ أرحوك ٠‏ 
ثم تحشرج صوته ٠‏ فقال الطبيب : 
- لا أستطيع ٠‏ 
ب لكن لاد ؟ ٩۳۱۵۱‏ 
- لأنى لا أملك هذا الق ٠‏ فلتفكر بنفسك ٠‏ أى 
فائدة يمكن أن تحنيها من ذلك ؟ 
الك اذا خرجت سيمسك بك الناس أو رحا 
الشرطة ويعيدونك ٠‏ 
أجل ٠‏ أجل هذا صحيم ٠‏ 
و مسح چستته ندم وأضاف : 


هذا فظيع ! ولكن ما العمل ؟ ما العمل ؟ 


ا : ۳ ی 5 كط ۴ چم لد * 
أعجب اندريه يفيمتش بصوت ايفان دیمترتش 


۹۹ 


وبوجهه الذکی » فاراد أن بطیب خاطره وأن بهدیء من 
روعه فجلس الى جواره على السربر وقال : 

أنت تتساءل : ما العمل ؟ ان أفضل شىء نی 
وضعك هو أن تهرب من هنا »2 ولکن للأسف دون فاندن, 
فسيمسكون بك ٠‏ انك لا تستطیم أن تهزم المجتمع عندما 
يحمى نفسه من المحرمين والمحانين و کل من يسيدون + 
الشا کل 7 وبذلك يا سقی لك ٩۱‏ حل واحد هو أن شنح 
نفسك بأن وجودك هنا ضروری ۰ 

- ان أحدا لا بحتاج الى هذه الضرورة ٠‏ 

- مما أن السحون ومستشفيات المحانين موجودة 
فلا بد لأحد ما أن يشغلها » ان لم تكن أنت فأنا » وان لم 
اکن ]نا فرق فعتتظ ال أن بعر الوق اندي لن تكن 
فيه سحون ولا مستشفيات محانین وعندئذ لن بکون عناك 
قضبان ولا « قمصان » مجانين » وان عاجلا أو احلا سیجیء 
هذا الوقت ٠‏ 

فا بشم انفان دبمترتش وقال ناظرا وان 

ب أتهزأ ؟ لا دخل لهوّلاء السادة آمتالك وأمتال 
تيكيتا بهذا المستقبل » ولکنی أو كد لك با سيدى الحترم أن 
المستقبل السعيد سيجىء » من الجائز أن تعبيرى غير 
سام » ولك أن تضحك اذا ششت ولكن الفجر الحديد 
سيبزغ » وسيرتفع علم الق ۰ وستكون الاعياد فى كل 
مكان » أن أعيشى لأرى هذا الزمن ولكن الأحفاد سيرونه 2 


١١ ؟‎ 


انی آحییهم وأفرح لهم بکل وجدانی ! الى الأمام !ولیساعد؟م 
الله با آصدقائی ! 

ونهض ايفان دبمترتش ولمعت عيناه ومد يديه الى 
النافذة وواصل بفرح طاغ : 

بت انی أبار ككم من وراء هذه القض بان ! فلیعش 
الصدق ! انی فرح ! 

وحیل لاندریه پفیمتش أن حرکات ايفان دیمتر تش 
مسر حر ة > وفی نفس الوقت أعحب بها » ورد علس 
قائلا : 

هه ای لا لته اوه یتیب للفرح » صسحیح سیجی: 
الوقت الذی تختفی فيه السجون ومستشفیات الحانن > 
وسبرتفع ‏ كما قلت علم الق والصدق » ولکن مضمون 
الاشیاء لن بتغیر وستظل قوانین الطبيعة كما هی »والانسان 
سیظل بمرض ويهرم ویموت كما هو الحال الآن » ومهما 
أضاءت الآنوار حاتك ففى الذياية ستو ضع فی تادوت 
ويقذف بك فى حفرة ۰ 

ب والأبدية ؟ 

ابه ۰۰ لا داعى ! 

دع انت لا تؤّمن ‏ آما أنا فمؤمن ٠‏ لقد قيل على لسان 
أحد أبطال دوستییفسکی أو فولتير ‏ لا آذکر - أنه لو 
لم يكن هناك اله لاخترعه الناس » وأنا أومن بعمق أنه ان 
لم تكن هناك حياة أبدية فان. العقل الانسانی سيخترعيا 
ان عاحلا أو آحلا ۱ 


فا تسم آندریه پفیمتش معحبا وقال : 

ب من حسن حظك أنك تومن » ان من يملك هاا 
الایمان پستطیع أن يعيش حتى لو كان مقیدا أو مصلوبا 
على جدار ٠‏ هل نلت قسطا من التعليم ؟ 

أجل ٠‏ كنت آدرس فى الجامعة ولكن لم أكمل 
دراستى بها ٠‏ 

انك انسان مفکر ومتمعن › واا كانت الظر وف 
فانك تستطيع أن تجد الهدوء داخل ذاتك ۰ ان التفكي. 
الحر العميق والتفهم الدقيق لاحداث العالم الغبية لأسمى 
منعة للانسان ٠‏ وانت تستطیم الحصول عليها حتى إذا 
كنت مقیدا وراء ثلائة حدران ٠‏ لقد أمضى ديوجينوس(١)‏ 
حیاته فى برميل ولكنه كان أسعد من كل قياصرة العالم٠‏ 

فقال ايفان دیمترتش غاضبا : 

لقد كان دیوحینوس هذا حمارا ٠‏ 

نم حنق فحاة ونهض من على سر بره وأضاف : 

لاذا تکلمنی عن دیوجینوس وعن تمعن غير ذى 
معنی ؟ انی أحب الحياة » آحبها بعمق ! صحيح اننی آقامی 
من تصور اننی مطارد وآحس داثما بخوف مضن » ولکننی 


(() دبوجيئوس ل فیلسوف بونانی (۰8) ہے ۲۲۲ 3.م.) © تجنب 
الما لم و قضی الحزء الاکر من حیاته فى برميل ۰ وتقال انه كان بحمل 
مشعلا بالنماى لببحث عن انسان ستحق مائعنیه هذه الكلمة ‏ اللر حم 


١: 


آشعر آحبانا بعطش قوی للحياة وعندئذ آخاف من أن أحن 
ان ی رغیه فظيعة فى الحياة » رغبة فظیعه ! 

وبدأ السير حبثه وذهایا بطول العنس وقال مخغضا 
صو نه : 

ب أحيانا آری الاشباح ۰۰ فاتصور آناست.ا 
وحدانی الى مشاکل الحياة ومشاغلها ٠٠‏ اخبرنی من 
فضلك ۰۰ ماذا هناك من حدید ؟ ماذا هناك ؟ 

هل تسأل عن المدينة أو عموما ؟ 

- آولا حدثنى عن المدينة ثم عن كل شىء . 

ب حسن + فى المدينة ضجر لا نهائى ٠‏ لا تستطيع 
أن تحد انسانا بمكنك التحدث معه ٠٠‏ لا جديد » 
آه من زمن قريب جاء طبيب جديد ٠‏ خوبوتوف ٠‏ 

أجل اعلم » ماذا عنه ؟ قفل ؟ 

أجل . انسان غر مثقف ۰ شىء غریب بذ لا أن 
الحركة الثقافية والفكرية فى مدننا الكبرى تتطور › 
ولكنهم دائما يرسلون الينا أناسا قلتهم أفضل ۰ يا لها 


من مد بنة بائسة ! 


و تنهد ايفان دیمترتش وضحك ثم سأل : 


ب وعموما ٠‏ كيف الال ؛ مل هناك جديد فى 

كان الظلام قد خیم فى العنبر ۰ نهض الطبيب وصيار 
اشح اث ءاقفا عما بحتب دی الحارج > وعن التطورات 
والاتجاهات الفكرية فى روسیا ۰ وكان ايفان دیمتر نش 
يستمع با نتباه ویستفسر من حي لآخر وفحاة امس كت 
رأسه بكلتا بديه کمن تذكر شيئا فظيعا ٠‏ ورقد على 
سريره معطيا ظهره للطبيب الذى ساله : 

ماذا حدث ؟ 

فرد عليه ايفان ديمترتش بفظاظة : 

لن أقول لك كلمة أخرى ! اتر كنى ! 

ت ولئن لادا ؟ 

- قلت لك اتر کنی ! با للشيطان ! 

فهز أندريه يفيمتش كتفه متعجبا وخرج ۰ دفى 
الدحل قال : 

- ماذا لو نظف الکان با نیکینا ۰۰ فالرائحة ثقبلة 
الى حد فظيع ! 
لطیف ! على ما أظن انه أول من يمكن التحدت معهم ممن 
فا بلتهم طوال مدة خدمتی هنا ۰ انه يجيد المناقشة 


۱۳۹ 


واخوار ٠‏ كما انه بهتم نما بحدر الاهتمام به » ٠‏ 

وآخذ يفكر فى ايفان دیمترتش طوال فترة القراءة 
حتی توجه للنوم » وعندما استیقظ فى صباح الیوم التالى 
تذكر انه بالأمس تعرف الى دجل ذكى شیق » وقرر أن 
پکرر زیارته له فى آقرب فرصه 


ب + ا - 


وحد الطبيب ايفان دیمترتش راقدا تماما كما تر که 
بالأمس » رأسه بين يديه » انيا ركبتيه » ووجهه شسدید 
الشحوب > فبادره الطسيب قا تلا 

ب سعدت مساء يا صديقى 2 هل أنت مستيقظ + 

فأجاب ايفان ديمترتش ووجهه على الوسادة 

أولا : أنا لست صديقك » ثانيا : ان مجهوداتك 
ستذهب سدى ۰ فلن تحصل منى على كلمة واحدة ۰ 

فخجل أندريه يفيمتش وقال : 

598 غر ببه ۰ لقد نا نتحدث بالأامس فى منتهی 
التفاهم وفحأة ولسبب لم أفهمه قطعت الدیت ٠٠‏ قد 
أكون أسلأت التعبير أو قد تكون إحدى أفكارى لا تتوافق 
مع معتقداتك ٠.٠.٠‏ 


آنظننی ساصدقك ! 

ورفع ايفان دیمترتش وجهه ونظر الى الطبیب 
مستهز تا وقلقا ؛ و کانت عستاه محمر تن »> وآضاف : 

جد PON‏ نستطیم آن تتحسس أو تستجوب فى مکان آخر 
الى هنا منذ الأمس ٠‏ 

ب أجل ۰۰ جاسوس أو طبيب مکلف باستجوابى 
کلتا الخالتين سواء ٠‏ 

اعذرنى » با لك من انسان ۰۰ غريب ! 
معانیا وقال : 

لنفرض انك على حق : لنفرض انى آرید الایقاع 
فهل المحكمة أو السحن آسوا لك من هنا ؟ واذا سحنت 
أو نفيت الى سيبيريا فهل هذا أسوأ من الحياة فى مه ذا 
المكان ؟ لا أظن ۰۰ لم اذن تخاف ؟ 

وببدو ان هذه الكلمات أثرت فى ايفان دیمتر نش 
فجلس بهدوء ٠‏ 

و کانت الساعة الخامسية بعد الظهر بد لاک الوقت 


۱۱۸ 


الذی یسب فيه اندریه یفیمتش فى آرجاء مسسکنه ومن 
وقت لاخر نسأله دار پوشکا « ألم بحن وقت البرة بعد؟» 
وکان الجو بالخارج هادئا صحوا ٠‏ وقال الطبیب : 

لقد خرحت بعد الغداء لا"تحول » ففکرت أن آزءررك 
الدنیا ربیم ۰ 

فسأل ايفان دیمتر تش : 

ب أى شهر الآن ؟ مارس ؟ 

نعم آواخر مارس ٠‏ 

ب هل الأرض مازالت موحلة ؟ 

- لیس تماما ٠‏ بل ان طرق الحديقة قد جفت ۰ 

ففرك ايفان ديمتر تش عينيه کمن استيقظ من النوم 
وقال : 

- انه لوقت مناسب لأن يركب الرء عربة ویتوجسه 
بها الى الضواحى للنزهة » ثم يعود الى المنزل ليجلس فى 
غرفة مکتب مريحة ودافته و ۰۰۰ ويتعالج عند طبیب 
محترم من الصداع الدائم ۰۰۰ من مدة طويلة لم أذق طعم 
الحياة الانسانية , ان الحياة هنا مقرفة ! غير محتملة ! 
يا للقرف ! 

كان ايفان ديمترنس مرهقا بعد انفعالات الامس لذا 
كان يتكلم بلا رغبة وكانت أصابعه توتجفف ویبدو أن 4 
يعانى من صداع حاد ء وقال اندريه يفيمتش : 


ب لا فرق آبدا بسن غرفة مکتب مريحة دافئة وبين 
هذا العنبر 2 فالانسان بحد الهدوء والراحة داخل ذانه 
لا خارجها 

ع کف هدا 

- ان الانسان العادی هو الذى بتوقع الخير والشی 
من حارج دانه أى من عر ره أو غرفة مكتب مثلا 2 هت 
الانسان الفکر فيحد کل ثیء داخل ذاته 
دافىء معنا برائحة الز هور ٤‏ آما هنا فالطقس ۷ تتاس يهأ 
مع من تحدثت أمس عن ديوجينوس ؟ معك ؟ 

عبت أجل مکی ۰ 

لم يكن ديوجينوس فى حاجة الى غرفه مكتب أو 
الى دت دافىء فالجو فى اليونان حار ٠‏ فلرقد فى المرميل 
وليأكل البرتقال والزيتون » آما لو كان یعیش فى روسیا 
ری بحثا عن مسکن دافیء فى مایو لا فى دیسمبر والا 
لتحمد من البرد ٠‏ 
تشعر بالبرد أو بأى ألم آخر ۰ [لقد قال مارك آفر بل )۱( 
0 الألم هو نصور حى للألم 6 فلتستخدم قوة اراد تك عبر 


(۱) مارك أقريل (۱۲۱ ب ۱۸۰) امبراطور رومانی وفيلسوف 
الترجم 


١٠ 


هذا التصور » ولتتخلص منه » ولتمتنم عن الشخوی > 
حينئذ سیختفی الألم » وهذا صحیح ۰ ان الفرق بين الحكيم 
أو الانسان المفكر المتمعن وبين الانسان العادى هو أن الأول 
يحتقر الألم فهو دائما راض لا يستنكر شیئا 

ب اذن فأنا معتوه اذ أنى أتألم » ولأنى غير راض »> 
ولأنى استنكر النذالة - 

ت لا داعی لکل دلك » انك اذا اکثرت فى التفکس 
العمیق ستجد أن کل ماهو خارح ذاتك وآن کل مايضايقك 
فى منتهی التفاهة » يحب عليك أن تهدف دائما الى التعقل 
فهو الخير الحقيقى ٠‏ 

التعقل ٠٠‏ الحارج » الداخل ۰۰ آسف ولكنى 
لا أفهم ذلك ٠‏ 

ثم نهض ونظر الى الطبيب بغضب وواصل : 

آنا أعلم فقط ۰۰ أنا أعلم أن الله خلقنى من دم 
دافیء وأعصاب ٠‏ نعم ! ان النسيج العضوى لا بد وان 
يتجاوب ويتفاعل مع المؤثرات الخارجية » وانى لاتجاوب 
فاذا شعرت بالألم أصرخ وأبكى » واذا رأيت النسذاله 
أغضب . واذا رأيت الوضاعة آحس بالغثيان ۰ وفى رأبى 
أن ذلك بالذات هو الحياة » وكلما كان الحى آوضم قل 
احساسه وقل تجاوبه مع الوثرات الحارجية » وكلما 
كان أسمى كان أكثر تارا وكان تجاوبه مع الواقع آسر ع ( 
كيف لا تعلم ذلك ؟ طبيب ولا تفهم هذه الأشياء البسيطة ! 


۲۹ 


واذا آراد الانسان أن بحتقر الالام وان يكون دائما راضبا 
مطمئنا لا بد له آولا أن يصل لثل هذه الحاله ٠‏ 

وأشار الى الفسلاح السميز, على السرير الحاور > 
وواصل : 

- أو لا بد أن يعود نفسه على تحمل الآلام اتلك 
الدرجة التى يفقد عندها الاحساس بالالم أى بكلمة أخرى 
أن يكون فى حكم الميت ٠‏ اعذرنى أنا لست حكيما أو 
فیلسوفا ولا آفهم شيئًا فى هذا الموضوع ٠‏ 

وأضاف حانقا : 

- أنا لا أستطيع أن آناقش هذا الموضوع ٠‏ 

- بالعكس ان مناقشتك ممتعة ٠‏ 


ل لفك كان اشاءون (۱)-الذین ندافح عن فدسفتهم- 
رجالا عظاما . ولکن تعاليمهم هذه قد توقفت عن التطور 
الحياة » انها لاقت النجاح - فقط عند آقلیه من الاس 


آما الأغلمية فلا تفهمها ۰ ان تلك التعاليم التى تدعو 
لعدم الاهتمام بالمال وملذات الحماة > وال احنقار الالام والوت 


)1( المشاءون ‏ الفلاسفة اليوناليون آفباع المدرسة المشائرةالتى 


أنشأها أرسطو ‏ الترجم . 


۱۳۲ 


غير مفهومة تماما بالنسبة للأغلبية الساحقة ذلك لأن 
هذه الأغلبية لم تعرف لا الال ولا الملذات » أما أن تحتقر 
الآلام فهذا يعنى أن تحتقر الحياة ذاتهاء لان كيان 
الانسان كله يتكون من الاحساس بالجوع والبرد والاحزان 
والاحساس بخوف هاملت من الموت » فهذه المشاعر هی 
الحباة ومن الممكن أن بقاسی منها الانستان وان يكرهها 
ولكنه لايستطيع أن يحتقرها ۰ لذا فانى أكرر : لامستقبل 
لهذه التعاليم » وفى نفس الوقت من أول القرن نرى تطور 
فلسفات النضال والاحساس بالألم والقدرة على التجاوب 
9 

وفحاة فقد ايفان ديمتر نش تسلسل آفکاره فتو قف» 
وحك جبینه بغضب ثم واصل : 

كنت ارید ان اذكر شبا هاما ولکن الامر اختلط 
على ۰ عما كنت اتکلم ؟ آه ! انى اقول : لقد باع احد 
الشائن نفسه کعبد لیحرر انسانا عزیز! عليه » اذن كما 
نرى حتی الشاعون يتأئرون بالعوامل الخارجية لانه من 
الضروری لکی يقوم الانسان بعمل سام کافناء ذاته من 
أجل الغر ان تهتز وتتعذب روحه » ولو انى لم آنس هنا 
فى السجن کل ما تعلمته لذکرت لك آمثلة آخری ۰ فلنأخذ 
مثلا المسيح ؟ لقد كان المسيم بتجاوب مع الاحداث ,2 کان 
کی ويبتسم وبحزن ويغضب بل ويشتاق 2 وعندما 
قادوه للصلب لم يكن يبتسم احتقارا للموت بل صلى للرب 


۱۳۳ 


دیمتر نش وجلس وواصل : 

ب لنعتیر ان الانسان بحد الهدوء والراحه فى داخل 
ذاته ولنعتبر انه من الضروری احتقار الالام والاحتفاظ 
بالسكينة » فعلی اى اساس تبشر انت بهذه الفلسفة ؟ 
أحكيم أنت ؟ آفیلسوف أنت ؟ 

لا انا ليست بفيلسوف » ولكن على كل انسان 
ان دنر هذه التعا لیم لآ نها صديحة 1 

ب ولكنى أريد أن أعلم » لماذا تعتبر نفسك عبالا 
سواطن الأمور کی موضوع تعفل الحياة و استقار الا لام ۳ 
هل قاسیت الالام قبلا ؟ هل عندك فكرة عن العذاب ؟ هل 
متلا كانوا دضر بو نك صغير | 9 

لاء لقد كان والداى بحتقران العقاب الجسمانى ۰ 

أما أبى فقد كان يضربنى بقسوة ۰ لقد كان 
أ حد دأصمعه : و لم يبخفك أو بضر بك أحد , وأنت صحبح 
قوی کالثور ٠‏ ولقد ترعرعت تحت رعاية والدك وتعلمت 
آکتر من عشرین عاما فى مسكن حکومی محانی مزود 
بمدفئة ونور وخادم » ثم ان لك الق فى أن تعمل الدة 
النی تحلو لك بل نستطيع ألا تفعل شيثا اطلاقا ۰ وأنت 


۱۷ 


بطبعك انسان سول ضعبف الارادة لدا فقد رتست 
حياتك بحیت لا يقلقك ولا بحر كك من مكانك شىء 2 و لقد 
ثرکت العمل كله لكبير الممرضين ولبقية أنذال المستشفى 
وظللت أنت فى الدفء والهدوءء تجمع النقود وتقرأً 
الکتب وتتلذذ بالتفکر العميق. فى الترهات السامية , 
ر وبعد أن نظر ايفان دیمترتش الى أنف الطبیب الاحمر ) 
كما أنك تعب الخمر »> وبكلمة واحدة آنت لم تر الحبأة 
ولم تعرفها بتاتا . وكل معلوماتك عن الواقع نظرية ٠‏ 
أنت تحتقر الآلام ولا تستنكر شیشا لسبب سيط : لا 
معنى لشىء > الداخليات والخارحبات ب فان الحماة 
والآلام والوت ٠‏ التفهم والتعقل ٠‏ الخير الحقيقى - كل 
هذا يكون الفلسفة المر بحة بالنسية للكسول الروسى ٠‏ فاذا 
رأستمثلا فلاحا بضريزوحتهء لماذا أتدخل؟ فلیضربها فأخيرا 
سيموتان » ثم ان الضارب لا بحقر الضروب بقدر ما بحقر 
نفسه » من الغباء واللا أخلاقية أن بسکر الانسان ولكنه 
سيموت سواء شرب أم لم يشرب ۰ تأتى امرأة الى 
المستشفى لأن أسنانها تولها ٠٠‏ وماذا فى هذا ؟ ان الالم 
هو تصور للألم » ثم انه لا يمكن للانسان أن بعیش فى هذا 
العالم بلا مر ض »> وسئموث جميعا » لذا اذهبى بعيدا 
دا امرأة لا تعطلينى عن أن أفكر وأشرب الفودكا ٠‏ و سالك 
شاب وما العمل ؟ كيف اعيش ؟ » اذا تلقى غيرك هذا 
السؤال فانه قبل أن بحيب بفكر قليلا » أما عندك فالرد 
جاهز 2 التفهم والتعقل والخر الحقيقى 4 * ولكن ماهى 


١ ؟‎ 


هذه الخرافه التى تسمیها « الخر الحقیقی » بالطبسع 
لا جواب ۰ اننا هنا مسجونون وراء القضبان نضرب ونعذب 
ولکن كل هذا عظیم وفی منتهی العقل اذ لا فرق بين هذا 
العنیر وبين غرفه الکتب الدافئة المريحة ٠‏ انها لفلسفة 
مريحة : لا داعى للقيام بأى عمل والضمير مرناح » وتشعر 
بنفسك فى منتهى الحكمة ٠٠‏ لا يا سیدی المحترم إنها 
ليست فلسفة أو اسلوب تفكير أو انساعا فى النظر » بل 
ان ذلك لكسل وافلاس فكرى وأحلام غبية ۰۰ أجل ! 

ثم غضب ايفان دیمترتش مرة أخرى وواصل : 

- أتحتقر الآلام ؟ انك فى الغالب ل ستصرخ بکل 
صوتك اذا آقفل الباب على أصبعك ! فابتسم أندريه 
بفیمتش بطيية وقال : 

ب وقد لا آصرخ ٠‏ 

طبعا ! واذا آصبت شلل › أو اذا استغل أى سفبه 
وضعه أو مر کزه فأهانك آمام الناس» و کنت تعلم آنه ین 
بعاقب على ذلك » لرأينا كيف ستستطیع أن تنصح الآخر ین 
«التعقل والبحث عن الخير الحقیقی ! 

فضحك آندربه شمتش مسرورا وفرك بديه قائلا : 

شىء لطيف ! اننى مندهش ومسرور من حبك 
للتعميم » آما الصورة التى رسمتها لن فرائعة » اننى أعترف 
أن الو ار معك بشعرنی بالغبطة ۰ حسسا لقد تعبت الك » 


والآن آرحو أن ننصت الى ٠٠‏ 


۱۳۹ 


۱۱ - 


واستمر الحديث ساعة آخری » ویبدو أنه ترك فى 
نفس أندريه يفيمتش أثرا عميقا فأصبح يزور العنبر 
يوميا ۰ وكان يتوجه الى هناك صباحا وبعد الغداء وكثير؛ 
ما انا وان الخدت الى اعا ۰ وي دا الا کان 
ايفان دیمترتش بخاف الطبیب ويشك فى نوایاه بل كان 
بظهر عدم ميله له » و لکنه بمرور الوقت تعود عليه وغر 
طربقنه الحافه فى الحديث فصار بتحدت اليه بلين وتهکم ٠‏ 


وسريعا ما انتشرت فى الستشفی اشاعة بأن الدكتور 
اندربه يفيمتشس أصبح يزور العنس رقم ١‏ » ولم يستطع 
احد لا كبير الممرضين ولا نیکیتا ولا الممرضات ان يفهم 
لم یزور الطبیب العنبر ؛ ولم یجلس هناگ بالساعات » وعم 
بتحدث » ولم لایکتب روشتات للمرضی بالعنبر ۰۶ و کانوا 
بتعجبون من تصرفاته , وکثرا ما كان مبخائیل افر بانتش 
ان داریوشکا أصبحت فى منتهی القلق من ان الطبيب صار 
شرب السرة فى أوقات مختلفة بل صار يتأخر أحمانا عن 
ميعاد الغداء ٠‏ 


۱۳۷ 


ومرة » فى آواخر پونيو توجه الد کتور خوبوتوف الى 
اندر به تفیمتش لسیب ما ولم بجده فى مسكنه فتوحه ال 
الفناء اخارحی لیسال عنه فأخبروه أنه ذهب ال الحانن» 
دخل خوبوتوف الى البنی الصغير وتوقف فى مدحله حي 
سمح ايفان ديمتر نش يقول بغضب : 
بمعتقداتك » فانك لا تعرف الحياة اطلاقا » ولم تقاس الالام 
بل قضيت حياتك بجوار آلام وجروح الآخرين كدودة العلق 
آما آنا فأقاسى الالام من میلادی للآن دون انقطاع » لذا 
من جمیم النواحی ۰ انك لا تستطیع أن تعلمنی ۰ 

فقال اندریه يفيمتش بصوت خافت وبضیق من ان 
محد نه لم نقهمه : 

لیس لی غرض انا فى ان احعلك توّمن دمعتقد!انی: 
لعن هدا هو امهم 6 ولسس امهم انك قا سبيت الالام و ام 
اقاسها أنا » فالعذاب والفرح غير أبديين فلنتر كهما ٠‏ اليم 
اننا نفكر وان كلا منا بجد فى الآخر انسانا قادرا على التفكير 
والمناقشة وهذا بحعلنا متضامنين مهما اختلفت وجهات 
نظر نا # آه لو تعلم 5 صد دقى كم كرهت الجنون العام عاد 
انك انسان ذكى دانی ۷ لتق بك * 


فوارب خوبوت الباب ونظر الى الداخل فرأى ايفان 


۱۸ 


دیمتر لش بطاقنته والد کتور آندر به بغیمتش جالسن 
متجاورین على السرير » الجنون بحر لك قسمات وحهه تشد 
و ا م باضطراب ۰ اما الطبیب 
فیجلس دون حر که , رأسه على صدره » ووجهه آحمر بظهر 
عليه تعبير العجز والحزن » فهز خوبوتوف کتفیه وابتسم 
مستهز تا ونظر ال نيكيتا الذی هز كتفيه هو الآخر ٠‏ 

و اليوم التالى حضر خوبوتوف مع كبير الممرضين 
الى المبنى الصغير حيث وقفا فى الدخل بسترقان السمع ۰ 

و عندما حرجا قال خوبوتوف : 

يبدو أن اد قد خرف تماما ٠‏ 

5 : ۱ سر جیی سير جیتث قاتلا - 

غفرانك يا رب ! 

ثم تحاشی فى سيره نفرة ملمئة بالمماه القذرة حد 
لا ينسم حذاوژه اللامع وأضاف : 

- القيقة يا یفجینی فیودرتش الحترم انى آتوقع 
ذلك عن رمن ! 


ی 


أصبح آندریه يفيمتش پلاحظ أشياء غريبة » فعندما 
يقابلهة عمال وممرضات الستشفی بنظرون اليه بتساؤل م 
بتهامسون » وقبلا عندما كان يقابل ماشاأا. طفلة أمن 


الفلاحون - ۱۲۹ 


الخزن - فى حديقة الستشفی كان يمسح على شعرها 
و بداعمها »> آما الان فانها هرت منه عندما تدده بتقدم 
الها مبتسما » كذلك لم يعد میخائیل آفر بانتش بكرر عندما 
پستمع الى الطبیب « صحیح تماما » بل صار يتمتم بخجل 
« اجل ۰۰ آجل ۰۰ » واصبي بنظر اليه طویلا وبحزن 
ولسيب مأ صار ينصحه بعدم شرب الفود کا والبيرة . 
ولكنه كرجل مهذب کان يفدم نصائحه بطريق غير مباشر 
فمثلا بصکی عن أحد الضاط أو عن أحد رجال الدين 
ناس طيبون ‏ کانوا يشربون فمرضوا ثم نركوا الشرب 
فصفوا تماما ٠‏ كما زاره خوبوتوف مرنیل أو ثلاث وأخذ 
پنصحه بترك المشروبات الروحية وأصبح يوصيه ‏ دون 
ابداء اسباب ‏ بأن يتناول محلول بروميد الصوديوم ٠‏ 

وفى أغسطس تلقى أندريه يفيمتشى خطابا من عمدت 
المدينة بترحوه فيه الحضور الى مقر مجلس المدينة لامر هام ء 
وعددما ذهب آندربه يفيمتش فى الميعاد المحدد وحد هناك 
قائد وحدة اش الدننة وناظر مدرسه المدينة واحد 
أعضاء مجلس المدينة وخوبوتوف ورجلا أبيض ممتلئا قدهوء 
له كطبيب يقيم ويعمل فى مصنع يبعد ثلاثين فرسخا عن 
المدينة وکان موجودا فى الدينة بالصدفة . 


وبعد ان جلس الجميع حول مائدة الاحتماعات قال 
عضو محلس الدینه موحها حدیثه لأندريه بغیمتش : 


عندنا طلب مقدم من يفجينى فیودر تش خو یو توف 


۱۳۰ 


بقول فيه ان الصيدلية فى مبنی الستشفی الرئیسی صغيرة 
وبحب نقلها الى أحد البانی الصغيرة الملحقة بالمستش فى 
طبعا لا مانم من نقلها ولكن لايد من اجراء بعض الاصلاحات 
فى ذلك البنی ٠‏ 

ففكر أندريه يفيمتش وقال : 

- أجل » لا بد من اجراء بعض الاصلاحات وسيكلفنا 
نقلها مثلا الى المبنى الموجود عند الناصية خمسمائة روس 
كحد ادنى » وهذه مصروفات غير انتاجية ٠‏ 

وبعد صمت قليل وال اندرية يفيمتش بصوت 

- لقد نشرفت بعرض تقربر عن الستشفی من حوالى 
عشر سنوات قلت فيه ان الستشفی بوضعه الحالى بعتبر 
باهظة التكاليف بالنسية للمدينة » لقد اشسئت فى 
الاربعينيات ولكن ميزاشة المدينة عندئد كانت غيرها الآن , 
ان المدينة تنفق الكثير على مبانى غير ضرورية وعلى وظائف 
زائدة عن الحاجة وفى رأيى ان الدينة بنفس هذه المبزانية 
فى ظروف أخرى وبطريقة أخرى تسستطیم ان تنفق على 
م 

فقال عضو الجلس بحرارة : 

- فلتخلق الظروف الأخرى ٠‏ 

ب لقد تشرفت بأن آطالب بتحویل ادارة الستشفی 


لمجلس المحافظة ٠‏ 


۷۱۱ 


فقال الطييب الاسض : 

اذا حولت النقود الى مجلس المحافظة فانیا 
تىرق ٠‏ 

ثم ضحك ۰ فوافق عضو مجلس الدینه قائلا : 

هکدا حرت العادة ۰ 

ثم ضحك ایضا ۰ فرفم اندریه یفیمتش عینیه ببطء 
وقال بهدوء : 

لابد ان بتوخی الرء العدل فى احکامه ٠‏ 

خیم الصمت ثانية » ثم قدموا الشتای ۰ ولمس 
الضابط يد آندربه پفیمتش عبر الاندة بخجل شدید 
وقال : 

لقد نسیتنا تماما يا دکتور ء انك کالقدس 
لا تلعب الورق ولا تحب النساء لذا فان صجتنسا غر 
تفا تشه لك ++ ۱ 

س ثم بدأ الجميع بتحدلون عن ان الحبياة مملة فى 
المدينة بالنسبه للانسان المحترم ۰۰ لا مسرح » لا موسيقى 

ومتلا فى حفل النادى الأخير كانت تقف عشرون امرأة 
فى صالة الرقص » ومعهن رجلان فقط فالشباب لا يرقص 
بل يتجمع حول المقصف للشرب > أو بلعب الورق 2 وبدأ 
أندريه يفيمتش يتحدث بهدوء وبطء عن أنه حزين وحزين 
بعمق من ان أهل المدينة يفقدون طاقاتهم ويشغلون قلوبهم 
وعقولهم بالحوض فى أحوال النساس وبلعب الورق وليس 


۱۳ 


لدیهم الرغبة فى قضاء الوقت فى الاحادیث الذكية الشیقه 
أو فى القراء2 أى لابرغبون فى التمتم بالعقل فالعقل وحده 
هو الشیء الشسیق الرائع » آما باقی المتع فکلها سطحیة 
ووضيعة ۰ 

وکان خو نوتوف بنصت لزمیله وفحاة ساله ٠‏ 

- آندریه بفیمتش , ما ناريخ الیوم ؟ 

وبعد أن أجاب آندربه پفیمتش أخسذ خوبوتوف 
والطبيب الأبيض يسألانه ‏ بلهجة المتحن الغير محنكت ‏ 
الأسئلة التاليه : ما اليوم من أيام الأسبوع ؟ كم يوما فى 
العام ؟ وهل صحيح ما يقال عن ظهور نبى فى العنبر 
رقم ١‏ ؟ 

وعندما سمح آندربه بفيمتشس السؤال الأخير مر 
وجهه وقال : 

هناك مريض ولكنه شاب ذكى شيق الحديث ۰ 

ثم انتهت الأسثلة على ذلك * 

وعندما کان أندريه يفيمتش يرتدى معطفه فى المدخل 
وضع الضابط بده على كتفه وقال له متنهدا : 

- يجب علينا نحن العجائز أن نستكين للراحة ٠‏ 

ولا خرج أندريه يفيمتش من مقر المجلس أدرك أن 
ذلك كان « كو نسلتو » لاختبار قواه العقلية وتذكر الاسئله 
ال وجهت اليه فاحمر وحهه ولسب ما ولأول مرة فى 
حباته حزن على حالة الطب وفكر فى الطبيبين وآسئلتهما 
قائلا فى نفسه « يا الهى ٠‏ انهم من مدة قصيره فقط درسوا 


۱۳۷ 


منهج علم النفس وآدوا امتحانه فمن أبن هذا الحهل : 
ليست عندهم ۹ فکرة عن علم النفس ¢ * 

وأحس الهانة والغضب لأول مرة ٠‏ 

وفی نفس الیوم زاره میخائیل آفر بانتش » وبلا تحية 
تقدم البه رحل البر بد وأمسك بكلتا بد بك »> ووال له دقلق : 

- با عزیزی » یا صدیقی ۰ اثبت لی آنك نثق فی 
اخلاصی و تعتبر نی صديقك ۰۰۰ يا صدیقی ! 
نئو در : 

انى أحبك لثقافتك وطیبه نفسك » اسمعنی با 
صديقى العزيز » ان قوانين العلم نضطر الاطباء أن بخفوا 
عنك الحقيقة آما آنا فأقول الحقيقة دون مواراة_كالعسكر بين 
أنت مریض ! أعذرنى ياصديقى ولكنها الحقيقة » لقد لاحظ 
ذلك كل المحيطين بك , ولقد آخبرنی الآن الدکتور يفجينى 
فيودر نش أنه من أجل صحتك لا ند لك من الراحة 
والاستجمام 8 ذلك ج تماما أ رانع ۱ فى ظرف أيام 
ساقوم بأجازة وساسافر لاستنشق هواء حدیدا ٠‏ آرحو 
السفر » فاسمح لى أن آثبت لك صداقتی بطريقة آخری ۰ 

لقد خیل له للوهلة الاولى أن فكرة السفر الى مکان 
ما دون أسبان > بلا كتب ۰ ودون دار بوشکا . ودون 
البيرة > هذا السفر الذی سيغير نظام حیاته الذی لم بتغر 


۱۳ 


منذ أكثر من عشرين عاما 2 فكرة : ار معفو له وحرافیه › 
ولكنه تذكر الحديث الذى دار فى مجلس المدينة فعاد اليه 
مزاجه الثقيل الذى قاسى منه عند ع لودته من المجلس ۰ 
فتر اءت له فكرة مغادرة هده المد بنه التى تعره اهلها 
محنو نا فكرة لطيفة ففال : 

- والى أين نويت على السفر ؟ 
من مدينة رائعة ! فلنسافر يا عزيزى ٠‏ 
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بعد أسبوع طلب من آندريه يفيمتش أن يخلد 
للراحة ای ان يقدم استقالته » فلم يحزن » وبعد أسبوع 
آخر كان يجلس مع ميخائيل افريانتش فى عربة البريد 
متجهين الى أقرب محطة سكة حديد . كان الو باردا 
والسماء صحوا والافق يطل عليهم من بعد » وقطعا مسافة 
المانتى فرسخ الى المحطة فى يومين وبانا فى الطريق ليلتين 
وفى محطات البريد كان ميخائيل افريانتش يغضب عندما 
مده كواب القن عقن معيو له عند ان عفدنا اکر العمال 
فى تغيير خيل العربة » وعندئذ كان وجهه يحمر وکل 
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جسده بر‌تجف ویصرخ د اخرس ۰ لا تناقش ! ۰ ۰ وعندها 
یجلسان فى العربه لان رجل البرید يحكى عن رحلاته ف 
القوقاز وفى الامبر اطوریه البولندیه ۰ کم كانت هناك 
مغامرات ولقاءات ! وكان يتكلم صوت عال ویفتح عيلية 
بتعجب كأنه يكذب وكان يتنفس فى وجه أندريه يفيمتش 
ويقهقه فى آذنه مما ضايق الطبيب وجعله عاجزا عر 


لت رکیز ٠‏ 


واقتصادا للنفقات سافرا فين عربه الدرجه الشالثه 
لغير المدخنين » وكان نصف المسافرين آناسا محترمين > 
وسريعا ما تعرف ميخائيل افريانتش على كل الركاب وصار 
ينتقل من مقعد لآخر ويقول بصوت مرتفع انه لايجب على 
المرء ان يسافر على هذه الخطوط التعية ء وأن الطريق ملىء 
بالنشالين ! آما المتعة الحقيقية فهى السفر على ظهور اليل 
تقطع فى اليوم الواحد مائه فرسخ وبعدها تشعر بنفسك 
صحيحا قويا »> وآن تجفيف المستنقع هو السبب فى قله 
المحصول هذا العام » وعموما فان الفوضى مستشرية ۰ كان 
يتكلم عن كل ذلك بصوت مر تفع وبحدة ولا يعطى الفرصة 
لاحد أن يشترك فى الحديث ولقد أتعبت هذه الثرثرة 
التصلة المصحوبة بالقهقهة والحركات التمثيلية أعص_اب 
اندر ده دفیمتشم الذى صار يفكر بغضب « من منا الحنون 0 
آنا الذی لا أحاول ان أقلق راحة الر کاب » أم هذا الانانى 
الذی بظن نفسه أذكى وألطف اجمیح , ولذا لابعطی لاحد 


فرصة للراحة والهدوء » ۰ 
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وی موسکو ارتدی میخائیل افربانتش حله عسكرية 
دون علامات لأى رتمة والسراویل ذات الشرائط الحمراء 
وکان يسير فى الشارع بالمعطف والقیعه العسكرية مما 
جعل الجنود يحيونه وصار أندريه يفيمتش يفك انه لم 
ميق قارع من انا اغ اهر ای فان 
بحب ان يخدمه الآخرون حتى عندما لا تكون هناك ادنى 
حاجة لذلك فمثلا كثيرا ما كان ينادى على الساقى فى المطعم 
ليشعل له السيجارة متظاهرا بأنه لا يرىالكبريت الموجود 
آمامه على المنضدة » ولم يكن يخجل من أن يسير بملاسمه 
الداخلية أمام خادمات الفندق » وكان بتحدث مع كل الخدم 
حتى کبار السن منهم باحتقار » وعندما يغضب يسسبهم 
باقبح الالفاظ » وكان أندريه بفیمتش يرى فى ذلك مظاهر 
غنى لكنها مقززة للنفس ٠‏ 

وأول ما فعله میخائیل آفربانتش فى موسكو هو أن 
قاد صديقه الى كنيسة ايفرسكى حيث أخذ يصلى بحرارة 
ويسجد » ويبكى » وعندما انتهى من الصلاة تنهد وقال : 

مع انى لا أومن الا أن السكينة تملا نفسی بعد 
الصلاة ٠‏ قبل الایقونه با عزيزى ! 

فشعر أندريه ويفيمتش بالخجل وقبل الا"يقونة » فمد 
ميخائيل آفر بانتش شفتبه وهز رأسه و نمتم دالصلاة وطفرت 
الدموع من عینیه ثانية » وبعد ذلك توجها الى الكرملين حيث 
زارا معاله بل ولمسا بعضها . وتمتعا بالشاهد المشرفة على 
ليق رو كلها روا مه سنا سای میت 
رومبانتسفسکی ۰ 
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و تناولا الغداء في مطعم ۰ «تبستوف» حسث أمسك 
میخائیل آفریانتش بکشف الأكولات ونظر فيه مليا "م 
قال للنادل بلهجة من تعود على تناول الطعام فى الطاعم 
الحترمه : 

لنر ما ستطعمنا اليوم يا ملا کي ۰ 


00 


کان الطبيب يتجول ويأكل دیشرب‌ولکنه كان يشعر 
باحساس واحد : الضیق من میخائیل آفر یانتش .2 كان 
يرغب فى أن يستريح منه ومن صحبته » ويود لو يختبىء 
منه ٠‏ آما الآخر فكان يعتبر أن واجبيه مرافقه الطبيب 
باستمرار لیمنحه أكبر قدر من متع التنزه واللهو » وآما 
في الفندق فكان يرفه عنه بالحديث 2 وتحمل أندريه 
يفيمتش هذا الوضع يومين ولكن فى اليوم اتالت آخسبر 
صديقه بأنه مريض ويرغب فى أن يستريح اليوم بأكمله 
فى الفندق ۰ فقال الصديق انه سييقى أيضا ٠‏ طيعا لابد 
من الراحة والا سيفقد الرء قدميه من كثرة التنزه ! 

رقد آندر به بفیمتش عل الأريكة ووجهه للمسند »> 
و کز عل آسنانه وصار سمح صدبقه الذى كان بحدثه 
تحر ارة عن أن فرنسا ال عاحلا أو آحلا سمتهزم المانيا , 
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وأن موسکو مليئة بالنشالن » وانه من الصعب أن تحکم 
بمحرد النظر ان کان الحصان سلما ۰ 

فصفرت آذنا الطبيب وآسرعت نيضياته ودکنه لم 
يستطع ‏ کانسان مهذب - ان يطلب منصديقه ان يصمت 
ولحسن الحظ مل ميخائيل أفريانتش الجلوس فى الغرفة 
فخرج بعد الغداء للنزهة ٠‏ 

وشعر أندريه بفیمتش بالراحة التامة عندما صار 
وحده ٠‏ يالها من راحة عندما برقد الانساك على الاريكه 
دون ادنى حركة شاعرا أنه وحيد بالغرفة ! ان السعادة 
الحقيقية مستحيلة بغير الوحدة ٠‏ لقد عصى ابليس ربه 
لأنه ‏ ابليس ‏ آراد الوحدة التى لا يتمتع بها بقية الملائكة 
وود أندريه پفیمتش أن يفكر فيما رأى وسسمع فى الأيام 
الأخيرة ولكن ميخائيل أفريانتش لم يغادر مخیلته 2 وأخذ 
يفكر بضيق « الغريب انه قام باجازته ورافقنى بشعور 
من الصداقة والتضحية » ولكن لا بوجحد تی: آسوآ من 
وصاية الصديق ۰ انه يظهر کانسان طيب مخلص مرح الا 
انه ممل » همل لدرجة غير محتمله ۰ وكثيرا ما تقایل نوعا 
من الناس الذين يقولون کلاما ذكيا طيبا ولكن پشعر المرء 
بانیم أغبياء » ٠‏ 

وصار أندريه بفیمتش يدعى الرض فى الآيام التالية 
فكان يرقد على الأريكة ووجهه للمسند يتعذب إذا رفه عنه 
صدقه بالحديث > ویستر بح اذا غاب لقد كان غاضبا من 
نفسه لانه وافق على السفر » وغاضبا من صدیقه لآن 
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الأخير صار بمرور الوقت اكثر ترثرة دافل تهذیبا ولم يعد 
بتحدت فى موضوعات حادة سامیه ٠‏ 

وأخذ اندریه بفیمتش يفكر غاضیا من ان انتفاهات 
أصبحت شغل باله « ها هو العا لم اخارجی پوّثر على كما 
كان ايفان دیمترتش یقول ۰ لا كل هذا غير ذى بال ۰.۰۰ 
فعندما ساعود ال منزل سبعود كل شىء کما تان ¢ * 

وفی بطرسبرج تکرر نفس الوضع ۰ قضی الطبیب 
ايامه فى غرفته بالفندق راقدا على الأريكة وینهض فقعط 
لشرب البيرة ۰ 

وكان ميخائيل افريانتش يلح عليه باستمرار ان 
بصوت كله رجاء : 
واسمح لى بالعودة ۱ ارجوك ! 

ولكن ميخائيل افریانتش كان يعارض قاثلا : 

- لا يمكن بأى حال من الاحوال ٠‏ انها مدينة رائعة ٠‏ 
لقد قضيت بها أسعد خمس سنوات من عمرى ! 

ولم يجد اندريه يغيمتش فى نفسه قوة الارادة 
من غرفته تاتا ٠‏ فكان يرقد على الاريكة حانقا على نفس 
وعلى صديقه وعی الخدم الذين كانوا مصممين على عدم فهم 
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كعادته » ينزه فى المدينة من الصباح للمساء » ويبحث عن 
أصدقانه القدامی ٠‏ ولم ست فی الفندق عدة لبال » وذات 
مرة بعد ليلة قضاها بالخارج عاد فى الفجر فى حالة 
شديدة من التهيج أحمر الوجه أشعث الشعر » و آخذ يسير 
من ركن لآخر متمتما بكلمات غير واضحة ثم توقف وقال : 

ب الشرف قبل كل شىء ! 

وسار قليلا ثم أمسك برأسه وقال بصوت تراجيدى: 

- أجل ٠‏ الشرف قبل كل شىء ! ملعونة تلك اللحظة 
التى جاءتنى فيها فكرة السفر الى سوق بابل هذا ٠‏ 
ياعزيزى فلتحتقرنى : لقد خسرت كل شىء فى القمار ! 
اعطنى خمسمانه زوبل ! 
لصديقه صامتا » فتمتم هذا بقسسم غير ضرورى وهو 
لا يزال أحمر الوجه خجلا وغضبا ٠‏ وعاد بعد حوالى 
ساعتين وارتمی على المقعد وتنهد بصوت مسموع قائلا : 

_ لقد آنقذت شرفى ! فلنرحل يا صديقى ! لا توجد 
عندى أى رغبة فى البقاء دقيقة أخرى فى هذه المدينة 
الملعونة ٠‏ اللصوص ! جواسیس النمسا ! 

وعاد ال مدینتهما فى نوفمبر حيث کان الجلید بغطی 
الشوارع » و کان خوبوتوف یشغل وظيفة آندریه يفيمتش 
قى الستشفی ولا بزال بقطن صسكنه القد یم فى انتظار 
عودة اندربه يفيمتش ليخلى مسكنه التایع للمستشفی > 
وأصبحت المرأة الدميمة ‏ التی كان خوبوتوف قد ادعى 
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انهسا طاهیته ب تشغل أحد البانی الصغرة الملحقة 
56 رد ۱ 

وكانت هناك اشاعات جديدة عن المستشفى ۰ فمتلا 
قيل ان المرأة الدميمة تخاصمت مع أمين المخزن وركع 
الأخير على ركيتيه طاليا منها الصفح ٠‏ 

وفى أول يوم بعد العودة اضطر أندريه يفيمتش أن 
بخجل : 

یا صد یی ۰ آر حو العذرة عن سوال الحرىء : كم 
لديك من النقود ؟ 

فعد أندريه بفیمتش ما معه من النقود وقال : 

فقال ميخائيل أفريانتش بخجسل وضیق من أن 
الطبيب لم يفهمه : 

آنا لا آسال عما معك الآن » بل آسانك عما تملك 
عموما ۰ 

لقد قلت لك ۰۰ سته وثمانون روبلا ۰۰ لیس عندی 
شیء آخر ٠‏ 

ولقد کان میخائیل آفریانتش يعتبر أن الطبیب 
انسان شريف وطیب ولکنه كان پشك فى أن عنده ادخارات 
لا تقل عن عشرین الف روبل » ۳۹ وقد عدم أن آندر به 
بفيمتش. معدم ولا بملك مایعیش به بكى فجأة » واحتضن 
صد بقه ۰ 


۱: 
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رستاجر اندريه پفیمتش بیتا صغيرا ذا ثلاث نوافذ 
تملكه امرأة فقيرة تدعی بیلوفا » ويحتوى المنزل على ثلاث 
غرف ومطيخ »۰ شغل الطبيب غرفتين تطل نوافذهما على 
الشارع » وشغلت داریوشعا والمرآة بأطفالها الثلاثة 
الغرفة الباقية والمطبخ ۰ وآحیانا كان يأتى عسیق بيلوفا 
ليبيت عندها » وكأن هذا العشیق فلاحا كيرا كثير 
الصياح ليلا مما بدخل اأرعب ق‌قلوب الأطفال ودار بوشکا 
كان بحضر ویجلس فى المطبخ ثم يبدأ يطالب بالفودكا , 
وعندئذ بصبح الجميع فى غاية الو الطبيب 
على الأطفال ل الباكين ويأخذهم ليناموا فى غرفته ٠‏ وکان 
ذلك خا له شير ورا یا ۶ 

وكان الطبيب كسابق عهده يستيقظ فى الثامنة , 
يتناول الشای ثم يبدأ فى قراءة كتبه ومجلاته القديمة فلم 
يكن لديه نقود لیشتری الجديد منها ٠‏ ولان الكتب قديمة 
وریما سیب التغيير الذى طرا على حياته لم تعد القراءة 
تمنحه المتعة التى كان بشعر بها قبلا » بل أصبحت متعبة 
بالنسیه له 2 وكى يشغل وقته بأى شىء » بدأ فى عمل 
0 كتالوج » لکتسه . فأخدذ بلصق على غلافها ارقاما مسلسلة 
وخيل له ان هذا العمل الميكانيكى البطىء ألطف من القراءة 
وأصيح هذا العمل تشسابهه ورتابتهة بهدهد أفكاره 
ویجعله لا يفكر فى شىء وبذلك اصبح الوقت يمر سربعا› 


۱: 


كذلك أصبم الجلوس فى الطیخ وتنظیف البطاطس أو 
ننقية الأرز مع دار بوشکا عملا شيقا بالئسبة له ٠‏ وصار 
يزور الكنيسة ايام السبت والاحد من كل اسبوع فيقف 
بجوار الحائط مسيلا عینیه يس مع التراتيل ويفكر فى 
والديه ويفكر فى الجامعة وفى الاديان شساعرا بالسكينة 
والحزن »2 وعندما تنتهى الصلاة يخرج من الكنيسة أسنفا 
انها انتهت هكذا بسرعة ٠‏ 

وقد زار المستشفى مر نين ليتحدث مع ايفان دهتر نش 
ولکن فی کلتا الرتين وجد ایفان دیمترتش متهیجا غاضبا 
بدرجة غير عادية » وکان يطلب منه ان یت رکه فى هدوء 
لانه لم بعد يستسيغ الثر ثرة الفارغه ويقول انه برجو من 
الناس الانذال الملعونين تعویضا واحدا فقط عن کل الاألام 
الق قاساها الا وهو السحن الا نفر ادی ٠‏ هل سير فض حننی 
هذا الرحاء ؟ وعندما کان اندريه بفیمتش بودعه راجيا له 
لبله هادئة کان الآخر برد دغضب : 

اذهب الى الشيطات ! 


ولم يكن اندريه بفیمتش يدرى : أيعاود الزيارة ء 
بالرغم من انه يودها ۰ 

وقبلا كان الطبيب بسر فى الحجرات مفكرا » أما 
الآن فأصبح بر قد بعد الغداء حتى موعد شاى الساء » كان 
برقد ووجهه للحائط يفكر فى المسائل البسيطة التی 
لاإستطيع لها درءا ٠‏ لقد كان بحز فى نفسه انه لم بمنح 
معاشا ثابتا أو حتى مكافأة عن مد خدمته التى تزيد على 
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العشرین عاما ۰ صحیح انه لم يعمل بأمانة ولکن کل 
الوظفین ينالون معاشا سواء عملوا بشرف أو بدون شرف ٠‏ 
ان العدالة حالیا تتلخص فى أن الحكومة لا تکافیء دالناصب 
والأوسمة والعاشات الموظف ایند بل نكافىء بها العمل 
الحكومى عموما جيدا كان أو سميئا ٠‏ فلم شذ هو بالذات 
عن هذه القاعدة ؟ لقد أصبح معدما تماما » فصار يخجل 
من أن يمر أمام حانوت اليقال وان ينظر الى صاحبة المنزل 
اذ كان مدينا للآول باثنين وثلائن روبلا تمنا للبيرة كما 
كان مدينا أيضا للمرأة » وكانت داريوشكا تبيع سرا 
الملاسس القديمة وبعض الكتب وتدعى أمام صاحبة المنزل 
أن الدكتور قريبا سيحصل على مبلغ كبير من الال ٠‏ 

وكان غاضبا على نفسه لأنه أنفق على الرحله الالف 
روبل التى ادخرها ۰ كم يكون هذا البلغ مفيدا الآن ! كما 
كان حانقا لأن الناس لادثتركونه فى هدوء » فکان خر بوتوف 
بعتبر أن من واجبه زيارة زميله المريض ٠»‏ وكان أندريه 
يفيمتش يكره فيه كل شىء : وجهه الممتلىء الشبم ولهجته 
وطربقة كلامه السيتة « المتواضعة » وكلمة «يازميل المهنة» 
وحذاءه ذا الكعب العالى » أما أسوأ ما فيه فهو أنه كان بعتیر 
نفسه مسئولا عن علاج أندريه يفيمتش » بل كان يظن أنه 
فعلا يعالجه . فكان بحضر معه فى كل زيارة قنينة بروميد 
ا وحوبا من دواء آخر * 

وکان میخائیل آفربانتش كذلك يعتبر أن من واجبه 
زبارة صدبقه ليرفه عنه ۾ فكان بدخل عليه كل مرة متصنما 
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رفع الکلفة ويقهقه بافتعال ثم یو کد لصديقه أنه الیوم يبدو 
رائعاء والحمد لله أن الحال يتحسن والشفاء التام قر سب» مما 
كان یشعر بالحجل العميق لأنه لم برجم قرض وارسو بعد 
ولاخفاء خجله كان يحاول أن يقهقه بصوت أعلى وأن بقص 
فكاهات أكثر » وبدت قصصه وفكاهاته لا نهائیه عما كان 
يعدب آ ندر به دعیمتشی و بع‌دبه هو نقسبه ۰ و فی حصو زره 
كان آندر به بفمنس در قد على الس س و وحهه للحصائط . 
پسسمم ویعض نواجذه » ویشعر بأنه يغلى من الداخل » 
وبعد کل زيارة شعر أن هذا الغلیان بر تفع حتی ليكاد 

ولکی بحرر نفسه من هذه الاحساسات التافهه , 
کان‌بفکر آنه‌هو وخوبوتوف ومیخائیل آفر بانتش سیمونون 
ما بجوار الكرة الأرضية فلن ترى الا التربه والصخور 
امرداء ۰ فسیختفی كل شىء ‏ حتى امحضارة والقوانن 
الأخلاقية ‏ بلا أى آثر » فلم الخجل اذل من البقال » ولم 
الغضب من خو دو توف اکر آو من صد اقه ميخاثيل 
آفر دا نتش الثقبلة ؟ کل هذا كلام فارع و ترهات ۰ 

ولكن هده الأفكار لم جيك نید ۲ 1 شعند ما بر سمم 
فى مخيلته صورة الكرةالأرضية بعد ملیون عام بصخورها 
ار د!ء شمن وراء احداها بظهر له خو بو توف يدانه دي 
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الكعب العالى ۰ أو يظهر میخائیل آفر بانتش بقهقهته 
الفتعله » بل بخيل اليه آنه يسمع همسا خافتا خجلا 
« سأرد لك شر ضص وارسو قر یبا 3 0 منآكدا » ٠‏ 
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ودات وم حضر ميخا ثيل أفر بانتش بعد الغداء عندما 
كان آ ندر به نغيمتس راقدا عل سر در ه > وبالصدفة ظهر فى 
نفس الوقت خوبوتوف زمعة در وميد الصوديوم 7 فنهض 
أندريه يفيمتش متثاقلا وجلس عل‌السرر واضعا بديه 
نحت دقنه ,2 ودا میخائیل آفر با نتش الحديث قاتلا : 

- آما الیوم يا عزیزی فلون وجهك أحسن كثيرا من 
الامس + أجل آنت رائع ! أى والله رائم ! 

فقال خو بو توف متشا نأ 
انك مللت هده اللعية 

نقال میخائیل افربانتشی بمرح : 

طبعا سنشفی ا دل و سسنعمر اة عام ! ماد 


فقال خو بو توف : 


مائة عام أو أقل + الهم صحته : نكفيه لدة عشرین 
عاما أخرى ٠‏ لا تبتئس يا زميلى » لا تبتشس ۰۰ لا داعى 
لطمس القائق دو ضح الظلال علمها ۰ 

وقال میحا ثمل افر با نتش : 

_ ستری ما ستفعل ! 

نم قهقه وربت بكفه على ركبة صدیفه وأضاف : 
سنر حل الى القوقاز وسنمتطی هناك ظهور الخيل ‏ تاك ٠‏ 
تاك ۰ تاك ! ثم نعود من القوقاز لنلهو فى حفلة الزفاف ٠‏ 

وغمز بعينة لاندربه بفیمتش وأضاف : 

ب سنزوجك يا صديقى العزيز ۰۰ سنزوجك ۰۰ 

فشعر أندريه بفیمتش فجأة بالغليان يملؤه ويصل 
لحلقه > و توالت دقات قله > فقال : 

با للترهات ! 

ونهض مسرعا وتوحه الى النافذة وأضاف : 

ب. ألا تشعرون با نکم تقولون نرهات قذرة ؟ 

وآراد أن بواصل کلامه بطر بقه هاد نه مهد ره ولکنه 
رغم ارادته ضم بديه ورفع قبضانه الى أعلى واحمر وحهه 
ژارتجف جسده وصرخ بصوت رهیب : 


- انركانى ! اخرجا ! اخرجا سویا فى الحال ! 
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فنهض ميخائيل افریانتش وخوبوتوف محدقين 
بتعحب ثم بخوف 2 فى حيل صرخ اندريه بفیمتش : 
لصداقتك ولا لأدويتك با غبی ! با للحقارة ! يا للوضاعة ! 
وتبادل خوبوتوف وميخائيل افريانتش النظرات 
بتعجب وتوجها للباب خارجين » وأمسك اندريه يفيميتش 
دز حاحه در ومد الصودیوم وقذف بها وراءهم فاصطدمت 
بالباب و تحطمت » وتتبعهم الى مدخل النزل صارخا : 
اذهبا الى الشسبطان ! الى الشیطان ! 


وبعد أن خرجا ظل آندربه یفیمتش ینتفض کالحموم 
ویکرر : 

ولا دات وره كان آول ما درد على عقله أن 
میخائیل آفریانتش المسكين غالبا ما يشير الآن بالحجل 
حدث شىء فظیع لم بحدث قبلا مطلقا ۰ أين العقل والمنطق؟ 
این تعقل الاشیاء واین الهدو- النفسی ۲ 

ولم بستطم الطبیب أن ينام طول اللیل من الاسی 
والححل من نفسه » وفی العاشرة صباحا توجه الى مکتب 
المر بد و اعشذر (صاحبه 6 فتأثر ميخاثيل آفر با نتش حدا 
وصافحه بقوة وقال متنهدا : 
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خر ها فض + 

وصرح فحأة مناد با أحد السعاة صر خه حعلت 5 
الموظفين والعملاء ينتفضون : 

الحضر مقعدا ! 

تم سرع فى وه e‏ لبهم اله من 
الشباك حطا با مسحلا > قائلا : 

- انتظری ! آلا درفن آنی مشغول ‏ 

3 التفت لا ندر به دعیمتشس وقال له بهدوء ولطف : 

- اجلس أرجوك يا عزيزى ۰ 

وأخذ رجل البريد يمسح ركبتيه بيديه لفترة ثم 
قال : 

لم أفكر ۳ الغضب مطلقا » انی أفهم حسذدا أن 
رصن صعب > لد اقدفتنا حدا حالنك بالآمش ¢ و لحد سا 
بمرضك بالجدية اللازمة ؟ هل من المکن اهمال متل هذا 
ار 

وخفض میخائیل آفر بانتش صوته وأضاف : 

-. اعذرنی على صراحتی كصديق : انك تعيش فى 
ظروف غير مناسبة » شقة ضيقة » قذارة › لا يهتم بخدمتك 
أحد » لا تملك تمن علاجك ۰۰۰ با صدیقی العزيز > انا 
نتوسل اليك أنا والدكتور من كل قلبینا أن تسسمم 
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لنصیحتنا وندخل الستشفی فستحد فيها الغذاء الصحی 
والعنایه والعلاج » صحیح أن بفجینی فیودرتش جلف , 
الا أنه ب فما بيئنا ‏ طبیب جيد من المکن الاعتماد علبه, 
لقد وعدنی بانه سیهنم بك ۰ 

فتاثر آندربه بفیمتشی تأثرا بالغا من الاهتمسام 
الصادق ومن الدموع التی طفرت من عینی رجل البربد » 
فقال صوت منخفض واضعا بده على صدره : 

لا تصدق ! لا تصدقهم !ان هذا خداع ! ان »رخی 
الوحيد هو أنى خلال عشرين عاما لم أجد فى كل المديشة 
الا انسانا ذكيا واحدا ولكنه محئون » لبس عندى أى مرض 
ولكنى ببساطة وقعت داخل دائرة سحرية مغلقة لا يوجد 
منها مخر جح ۰ ولكن لا فرق عندى فأنا مستعد لكل شىء ۶ 

- آدخل الستشفی با عزيزى ٠‏ 

- لا فرق عندی . اننی على استعداد أن أدخل جهنم 
ذاتها ۰ 

- آعطنی كلمة يا عزیزی انك سستطیم بفجینی 
فیودرتش فى کل شىء ۰ 

فلیکن ,2 أعدك ۰ ولکنی أكرر لقد وقعت فى داثرة 
سحرية مغلقة ٠‏ والآن كل شىء حتى العطف والاهتمام 
المخلص من حانب اصدقائی يؤدى الى نتبحة واحدة ٠‏ 
يؤدى الى هلاكى ۰ اننی أهلك وعندى الشجاعة الكافية 
لأدرك ذلك ٠‏ 
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عسيش وی 


فقال اندربه پفیمتش بضیق : 

لا داعی لهذا القول » قلما بوحد الانسان الذی 
لا بشعر فى آخر حياته دما آشعر به آنا الآن » واذا ما قال 
لك احد ان كلرتيك مثلا مريضتان أو أن قلبك متضخم او 
اذا قال الناس عنك انك مجنون أو مجرم » وبكلمة واحدة 
اذا بدأ الناس فى الاهتمام بأمرك فجأة 2 فيحب عليك أن 
تعلم انك وقعت فى دائرة سحرية مغلقة لن تخرج منها 'بدا 
وكلما حاولت تحرير نفسك كلما ضللت أكثر ۰ لذا بحب 
ان تستسلم لاأنه لا توجد ای قوة تستطيع تحر يرك » هكذا 
ارق * 


وكان الجمهور قد تجمع أمام شباك رجل البريد 
فنهض اندريه پفیمتش ليودع صاحبه حتى لا يعطله عن 
العمل ٠‏ وآخد میخائیل افر بانتش وعدا آخر من صدرقه 
نم ودعه الى الباب ا لحار حی ٤‏ 

وفی نفس الیوم قبیل الستاء جاء خوبوتوف ال 
آ ندر به نف مشش > وکان مر ندبا معطفه القصير وحذاءه ذا 
الكعب العالى » وقال له كما لو ان شینا لم بحدث البتة : 


لقد اتيت لك يا زميلى لوضوع متعلق بالعمل ٠‏ 
آنا آدعوك لتأتى معی لنشکل « كو نسلتو » طبیا للکشف 
على آحد الرضی ۰ 
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فظن آندریه بفیمتش أن خوبوتوف بريد ان برفه 
عنه بالتنزه أو أنه بعطیه فرصة للتكسب فارتدى اندر به 
پفیمتش ملابسه وخرج مع خوبوتوف 2 وسر من أن 
خوبوتوف یمنحه الفرصة لمحو غلطة الأمس وللتصالح فشکر 
له اندريه پفیمتش كل هذا فى نفسه؛ ولم يذكر خوبوتوف 
شيئا عما وقع بالامس » و کان من الصعب توقع هذه الرقة 
من انسان غير مهذب مثل خوبوتوف ۰ 

وسأله اندربه بفیمتش : 

سب أبن مريضك هذا ٩!‏ 


س عندی فى الستشفی »2 لقد كنت أود ان اريه لك 
من مدة ۰۰۰ حاله نادرة ۰ 


ودخلا فناء المستشفى لم سارا بجوار الیتی الرئیسی 
متجيين الى مينى عنبر الحانين ولا دخلاه نهض نيكيتا 
كعادته ٠‏ 


و بعد أن دخلا العنس قال خوبوتوف خافضا صوته 
قل : 


لقد حدث لاحدهم هنا مضاعفات فى الرثه ٠‏ 
انتظرنى قليلا » سأحضر سماعتى ۰ 


وخرج ۰ 
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ب ۱۷ -_ 


كان الوقت مساء . وکا ايفان دیمترتش راقدا على 
سربره مخيئا وجهه فى الوسادة » و کان المشلول حالسا 
بلا حراك یبکی فى هدوء متلمظا بش فنیه » آما الفلاح 
السمین ومصنف البرید السابق فکانا نائمين ۰ كان الهدوء 
يسود العنیر ٠‏ 

جلس أندريه پفیمتش على سرير ايفان ديمترنش 
منتظرا » ومرت نصف ساعة » وبدلا من خوبوتوف دخل 
تسکت وي دصر قاتا معطفب وملا سس داخلية وقال 
بصوت حفیض : 

- تفضلوا سیادتکم بتغیر اللایس ۰ ها هو سريرك٠‏ 

وآشار ال سرير لم يكن هنا من قبل » وأضاف : 

کل نے یسا مق این ا 

فهم آندریه بفیمتش كل شیء »ونهض صامتا لیجلس 
على السر در الذى أشار اليه نيكيتا ولا رای أن تسکیتا 
ينتظر تعری من ملابسه كلها واحمر خجلا 2 ثم ارتدى 
ملاس المسدتش فى » وكانث السراويل قصية جدا , 
ورائحة السمك المملح تفوح من المعطف ٠‏ 

وردد سكمنا : 

مب ستشفی باذن الله ۰ 
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تم أخذ اللاس وخرح مغلقا الباب خلفه ٠‏ 


وفکر آدریه یفیمتش وهو يلملم العطف بخجل 
ویشعر أنه فى زدانه الجديد آشبه بالسجين « کل شىء 
سواء ٠٠‏ کل شىء سواء ٠٠‏ لا فرق بين الحله وبين البزة 
العسکر یه وبين هذا العطف ۰۰ ولکن الساعة ! والذ کرة 
للوجودة فی ایب الانبی 4 والس‌جائر ؟ الی ابن حمل 
نیکیتا اللاس ؟ يبدو آننی لن أرتدى مرة آخری ننطلونا 
أو صديريا أو حذاء » الى المات » ان ذلك لغريب وغر 
مفهوم للوهلة الأولى ۰ وحتى هذه اللحلة كان أندريه 
يفيمتش لا يزال موّمنا بأنه لا فرق بين منزل بيلوفا وبين 
العنسر رقم 1 أن کل شىء على وحه الأرض ترهات 
وآشیاء مصيرها الزوال » ولکن كانت بداه تر تحف و آقدامه 
تبرد وسیطر عليه شعور ثقیل اذ قريبا سینیض ايف_أن 
ديمترتش وسبراه فى العطف ۰ فنهض وتمشی فى الغرفه 
قلیلا ثم جلس ۰ وظل جالسا حوالى ساعه فأصابه الملل ٠‏ 
آمن العقول ان يستطيع الرء الحياة هنا أدة يوم وأسبوع 
وسئوات مثل هؤلاء الناس ؟ حسنا » لقد جلس ثم تمشی 
ثم جلس ثانية . ومن المکن آن پذهب لینظر من النافذة 
ثم بتمشی من ركن لاخر » ثم ماذا ؟ أيجلس الرء طول 
الوقت کالشدوه ويفكر ؟ لا ۰ هذا مستحيل ٠‏ 


ورقد أندريه يفيمتش ولكنه نهض فى الحال ومسح 


۱ ۵ ۵ 


السمك المملح تنمعث هن كل وحهه ۰ فبداً فى السير تانب 
ورفع كفيه الى أعلى وقال متعجبا : 

_ هناك سوء فهم ٠٠‏ لا بد من ايضاح الأمر فهناك 
سیو ۶ فهم 4 و »ي 

وهنا استيقظ ايفان دیمتر دشن وحلس واضعا يديه 
تحت ذقنه وبصق » ثم نظر بتکاسل الى الطبيب ويبدو انه 
لأول وهلة لم يفهم ما يحدث حوله » ولكن سريعا ماأصبح 
وجهه قاسيا هازئا وقال مغمضا احدى عينيه و صوت 
مبحوح من اثر النوم : 

آها » لقد حاءوا بك انت ابضا با عزيزى ! انى 
لسرور ٠‏ لقد كنت تمتص دم الناس والآن سيمتص دمك ٠‏ 
رائع أ 

فأخافت تلك الكلمات اندريه بشیمتش وقال : 

ورفع كثنفيه وكرر . 

حت هناك سو ۶ فهم 5 


وبصق ايفان دیمترتش ورقد ثم قال بضيق : 

یا لها من حباة ملعونة ! واكثر ما يحزن اننا لن 
نكافأ على تحمل كل هذه الآلام ولن تنتهى حياتنا نهاية 
سعيدة كما بحدث عادة فى الاوبرا بل ستنتهى بالموت ٠‏ 
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وسبانون لحمل حثثنا من الایدی والارحل ٠‏ ویلقون ينا 

فى بدروم الستشفی ۰ اوف ! ولکن حسنا ۰۰۰ ستکون 

حیاتنا فی العالم الآخر عیدا ۰۰۰ وسأحضر من العالم 

الآخر كشبح لاخیف أولئك الانذال ۰ سأجعلهم يجنون ۰ 
وعندما عاد موسيكا ورأى الطبيب مد له بده قائلا: 
اعطنى كوبيكا ! 


- ۱۸ - 


تو حه آندر به بفيمتنس الى النافدة وكان الظلام قد 
داردا آحمر اللون > وغبر بعبد على دعد حوالى مادةه ذراع 
ده ل اشر تا هن نوز الستضفی بقع مبنی أبيضص مر نفع 
ذو حدران حجر ده > ذلك هو السحن 

وفکر آندر به بفيمتش « هذا هو الواقع » فداحله 
الرعب ٠‏ 
ظهره وعندما استدار وحد رحسلا تلمع على صدره 


۱۷ 


وحاول آندربه نفیمتش أن بقنم نفسه أله لا نوجد 
شيء غریب فى القمر أو فى مسنی السحن > وان الناس 
الأصحاء آیضا بضعون على صدورهم الأوسمة » وانه دمرور 
الوقت سيتعفن كل شىء وسيتحول الى تراب » ولكن 
فحأة أحس باس هائل نأمسك بقضان النافذة بكلتا 
يديه وصار بهزها بعنف ولكن القضبان القو ده لم تتحرك 
من مكانها ٠‏ 

بھی قلي نون ایا اشرق وتف ال سر 
ايفان دیمترنش وجلس عليه وقال و کل جسده بر تجف : 

لقد انهرت معنویا با عزيزى » انهرت تماما 


+ 


و مسح العرق من على خسن 4 فأحاب ايفان د دمر نس 
هاز تا : 


جح فلتتفلسف ۰ 


همه .ذا الو ۳۹ اكل 6 ات 22 اليد 
تفضلت مرة وذكرت أنه لا توحد فى روسسميا فلسفة » ولكن 
الجميع يتفلسفون حتى البسطاء ٠‏ 

وأضاف بلهجه من يريد أن يبكى ویجعل الآخرين 
بشعرون نحوه بالعطف : 

ولكن فلسفة البسطاء لا تؤذى أحدا ٠‏ لم ياعزيزى 


١/4 


الذبی 5 المعحب للحربة 5 ا ملخلوق عل صورة الآلهة تاد 
نفسهمضطر ۱ للعمل فى مستنسفی مد بنه صعارة غبية ¢ 
والار بطة ۰ یا له من داع وضسق أفق ووضاعة ! 
يا الهی ! 

انك تثر ثر دشر هات ه إا کشت مذقر را مین التطبيب 
فلماذا لم تصبح وزيرا ؛ 

أ ليذ محر ¢ له محر ٠‏ اننا ضعفاء با صد يقى , 
لقد كنت هادىء النفس سسليم النفككر طالما لم تمستى 
الحاة القاسسية > فما ان مستنى حتى انهارت روحى 
العنو ية خف روا للتهلهول ۰ اننا لضعفاء متهلهلون 
وانت أيضا كذلك يا عزبزی ۰ انك ذكى ۰ كريم الخاق , 
بل لقد رضعت نيل الأخلاق مع لبن الأم ولكن ما ان طرقت 


أبواب الحياة نی دعست ومرصت و ۳ ضعفاء سحن ا 


و لد شعر آ ندر ده بفیمتای مح هبو ط المنمساء باحساس 
لزج غير مفهوم » بخلاف الزن والخوف , وأخيرا أدرك أنه 
بحاجة الى البيرة والدخان فقال : 


ت سأخر جم من هنا 5 عز دزی 3 سأطلب منهج احضار 
مصباح Es‏ اننى لا أستطيع هکذ ا N‏ 5 :تحمل 2 9 


۱۹ 


و نو حه آندر ده نفیمتش ال باب العنس وفتحه 2 ولکن 


الى أبن ؟ ممنوع » ممنوع ! حان وقت النوم ! 
فقال أندريه يفيمتش سرعة 


ب ولکنی سأخرج لفترة وجيزة » سأتريض قلیلا فى 
الفناء ! 


ب ممنوع » ممنوع ! الأوامر لا تسمح بذلك ۰ انك 
با سيدى تعلم بنفسك ٠‏ 

وقفل تيكيتا الماب بقوة وسنده بظهره 2 فتساءل 
آندریه يفيمتش متعجیا : 

ولکن ماذا سیحدت اذا خرحت من هنا ؟ آنا 
لا آفهم ! نیکیتا » انى محتاج للخروج ! 

وأضاف رات متقطعه : 

انى فى آمس الحاجة ! 
فقال نبکمتا ناصحا : 
بل فی تقو کی 7 خد غر سین 
فصرخ ايفان ديمترتش فجاة : 


۱۹۰ 


ونهض مسرعا وأضاف : 

آی حق بخول له منعنا من الخروج ؟ كيف یجرءون 
على سحننا هنا ؟ ان القانون - على ما آظن ب ينص صراحة 
أنه لادمكن مصضادرة الحر بات دون محاكمة ! ان هدا لقهر 
واغتصاب ! انها لفوضى ! 

فقال اندريه يفيمتش متشجعا بصراخ ايفان 
ديمتر نس : 

طبعا فوضى ! إننى محتاج للخروج فيجب أن 
أخرج ٠‏ انه لا يملك الحق فى منعى ٠‏ افتح نقول لك ! 

فصرخ ايفان ديمترتشى مرتجفا : 

- افتح ! انى أطالب بذلك ! 

وقال نیکیتا من وراء الباب : 

فلتتکلم كما يحلو لك ! قل » قل ! 

فقال أندريه بفرمتشى : 

على أقل تقدير اذهب واستدع يفجينى فيودرتش! 
قل له انى أرجوه أن يأنى ٠٠٠‏ لدقيقة واحدة ٠‏ 

سسشحضر دنفسة عدا ۰ 


فقال ايفان دیمترتش : 


١1١  نوحالفلا‎ 


سب لن تخر جو نا من هنا أبدا ! ستتعفن هنا با الهی ! 
هل فعلا لاتوحد جهنم وسیفلت هؤلاء الأنذال من العقاب ؟ 
أبن اذن العداله ؟ 


س افتح يا نذل » انى آختنق ! 


وار نمی ع الباب صار خا 
ل سأحطم رأسى ! يا قتله ! 


ففتح نيكيتا الاب بسرعة ودفع أندريه يفيمتش 
بقسوة فى ظهره بکلتا يديه وركبته . ثم ضربه بقبضه 
بده وبکل قوته على وجهه 2 فشعر أندريه بفیمتش بموجة 
O Ob‏ وا ان كيه مرا فيه وف فكع ننه ال تین 
وفعلا أحس بطعم مالع فى فمه » لابد أن الدم ينزف من 
أسنانه , وجدف بيديه كما لو كان بسبح وأمسك بأحد 
الأسرة » وشعر بضر بتين قويتين أخريين * 

وان ه رتش با از ری شوش 

بوتا ليتوه اين كان یه ی شرا كلذك فان 
النافنة مكونا عل الارضبة ظلا بشمبه الشيسكة * ورقد 
أندريه يفيمتش على السرير حابشا أنفاسه ينتظر درعب 


منجلا حادا ثم قلبه عدة مرات فى صدره وآحشائه » فعض 
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الوسادة من الالم الحاد 2 وفجأة وبين الفوضی اللانهائية 
فى رأسه ظهرت فكرة فظيعة غير محتملة : انه كان على 
هوّلاء الناس هن فى العنبر هؤلاء الناس الاشبه بالخيالات 
السوداء فى ضوء القمر الشاحب ‏ أن يقاسوا لمدة سنین 
ليالى کثبرءة مثل هذه الليلة ٠‏ كيف كان ذلك بحدت لدع 
عشرين سنة وأكثر وهو لا يشعر أو لا يريد أن يشعر ؟ 
انه لم يعرف الألم بل لم يكن عنده أى فكرة عن الالم » 
اذن فهو غير مذنب ۰ ولكن ضميره کان قلقاء وفظا مثل 
ضمیر نیکیتا , فتملکته الرجفة من قمة راسه الم اخعص 
قدمیه » فنیض مسرعا وآراد أن بصرخ بکل قوته ثم یجری 
ليقتل نیکیتا و خوبوتوف و کبیر المرضین وأمين الخزن ثم 
بقتل نفسه ‏ ولکن لم يخرج من حلقه أى صوت ولم تطعه 
قدماه وآحس بالاختناق فمزق العطف والقمیص من على 
و و ار ی عق لسر ما هن 


- ۹ - 


وفى صباح اليوم التالى كانت رأسه توّله » ويسمع 
صفيرا فى أذنيه ويشعر بكل جسده محطما » ولم يخجل 
من ضعفه بالأمس , لقد كان بالامس جبانا خائفا حتى من 
ضصوء القمر بل لقد ذكر بصراحة وصدق بعض الافكار 
والاحساسات التى لم يكن يظن أنها موجودة أصلا فى 
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راسه » مثل فکره أن البسطاء يتفلسفون لانهم غير راضين ۰ 
ولكن الآن کل شىء سو ۶۱ تالتستبه له, و لم يكن يا کل آو 
ري ل ركد سا ما یی لا یه ره 

آحد سؤالا كان يفكر « کل شیء سواء > لن أجاوب ۰۰۰ 
بالنسبة لى کل شىء سواء » ۰ 


وبعد الغداء حضر میخائیل آفربانتش وأحضر معه 
ربع رطل شای ورطل حلوی » كمسا حضرت داریوشکا 
ووقفت لمدة ساعه بجوار سريره وعلى وجهها بر نسم تعبیر 
حزن غبی » ثم زاره خوبو توف وأحضر له زجاجة برومید 
الصودیوم وآمر نيكيتا أن يدخن العنیر بأى شىء محترق 
ليطرد منه الروائح ۰ 

وقبيل المساء مات أندريه يفيمتش اثر أنفجار شراين 
ال ۰ شعر آولا برعشة :هائلة. وغتیان , ثم اخس كما لو 
أن شيئا مقززا بدأ يملأ جسده حتی لقد دخل الى آصابعه 
ثم صعد من معدته الى رأسه وغطی عینیه وأذنيه > تم رأى 
آمام عننبه شتا أخضر اللون ٠‏ وأدرك أ ندر به بفيمتش أن 
نهایته قد حانت » وتذکر أن ايفان دیمترتش ومیخائیل 
آفر یا نتش وملایین آخرین من البشر يؤمنون بالابدية والحياة 
الاخری ٠‏ آتکون هناك حياة آخری ؛ ولکنه لم پشعر بأى 
رغبة فى الحياة الابدية ولم يفكر فیها الا للحظة خاطفة ۰ 
ها هو قطيع من الغزلان ذات الحمال الأخاذ تلك الغزلان 
التی قرأ عنها بالامس فى منزله + وها هی امرأة تمد 
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يدها بخطاب مسجل ۰۰ وها هو میخائیل افربانتش قد 
قال 2 متا ۰ تم ا كل شىء 5 و 4 أندر به رف 86 
الى الايد ۰ 


وجاء عمال الستشفی وحملوه من يديه وقدميه 
وحملوه الى » وقضی الجثمان الليلة على المنضدة بأعين 
مفتوحة تحت ضصسوء القمر ٠‏ وفی الصباح حضر كبير 
المرضین حیت قرأ صلاة أوشية الموتى ثم أقفل عینی 
رئيسه السایق ۰ 

ودفن أندريه یفیمتش فى اليوم التالى ٠‏ ولم بحضر 
الجنازة سوى ميخائيل افريانتش وداريوشكا ٠‏ 


« نم » 


لرف : ریسفت امش 


تا لنف : کے 


لیف : کرم شرم 


فى العدد القادم 
ا والعبيط 


قصة ندور أحداتها فی متصيتف القرن الاضی ۰ 


تحتحزن آمتاله من الشیاب ۱ 

قصة تحكى الصراع بين المثل العليا واللا أخلاقيات 
من سسنتصر ۴ النهابة ¢ الشاب والعسيط.» الحاد أم الشباب 
الدله العایت ؟ 

هذ! ما نجنا عليه روابه 
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١‏ غرم ۲٩‏ پولیو 
۳ اس فرع دات عرایر 
0 رع الیته‌یات 


ه -- فرع اهر به 


الشركة القوميه للتوزبع 


عبات الثرلة بالجمهورية الفريه التة 
۳ نایم شراب 
۶ شار ۲۹ ولو 
م ميدات عرای 
۳ قارع مجمد غير العرت 
۲ شار ع الجمهوربة 


لممون ۰۰۱۲و القاهرة 
وستوج الب هر د 
ARA‏ دا قير ع 
با الاهرء 
عوبر ليق المأهرة 


5 افرع عاندین ١1‏ شارع الحهوربه ۳ اهر 

ا س فرع اللحسين مہدال. الحسي الفاهرة 
اقرع الجیبزه ١‏ بيدان الحيرة ۱ اما هرن 

4 فرع آسوان لرن اسیاحی ۰ وان 

۰ م فرع الاسکندر بة 44 شش سعد زعلول ۶ ۲ سکره 
١‏ فرع ططا مدان الساعه ت ت 

۲ فرع الخصورة دان المحطة اتتصو رف" 
۳ سب غرم أسيوط شارع الجهررة ارط 


عراتر زو لاه الشركة خارج الجمپوربه العرنبه النع 


۱ سه مركز تررم العزاثر 

0 ب ماكز موريج لمات 
۴ هر كر نوزم العراق 

۱ عمد الر هين الكالى 
© ب انشر که العربية لفو زيم 
5 اس قاس الوچت 1 
+ وا الى 

ه اب عد المزز الى 
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۰ سم مكب الو هدع اثعرا نة 


۱ ب محمد بشي الفر حا 


عدن و کاله یاه ام 


ارم س مهیدی لسري رم ۱۱ مگرر 
شار ع دی 

مدال التخرار 

شارع ۲۹ آ اراس دمتق 

سن ١‏ مب رلم 1۳۲ یروت 
مکته نشي ل سداد 

وكالة التوزيم ب عبان 

مار للشو زيم ص وب ۱۵۷۱ 
الکو بت 

نارم عبرو بن الماص لهب 
qr‏ شار ع عمرو بن الصا 


شار عم الرشد 

المناحة س اند تخلیح انعر یی 

عن > س ۴ و ٩‏ 

المكتية الاهلية س وب 1*۱ 
اة الوسنه من مب ۲۶ 

شار ع عد ای مدان قرب 
ص لب كم 

د مب ۱۷۵ 


السعار اليم مور في الدون العرية 


مورا ١ھ‏ فرشي سسوري مب لان ده قرش لاني الاردن ٠*٠‏ على المران ٠١‏ فلس ب الکویت 
۰ لسن ال المودان ۰ نلم -- لا ۰ ملم .قطن ۵ درم ب لیر ین #ب ملس ب عدن +10 


ست ہے ادص ۷۲ ۰ نے اة .+ نشت ب الهز الر ده تم 


FAB ار ما هر مر ار لا‎ OO بر‎ o o o o نا ار ا راز‎ E E و‎ O Oh i ir FH oh oi oh يو ب ب بن جا‎ E O E û ع‎ Ê O اج و م‎ E ان‎ 
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صدارها للأعال 
۳ فتتدم 
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بدالا‎ 
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۱ بالضاه 
اقفر 
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